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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: ثورة الحصان 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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الحوار الوطني السوري يؤطر الاقتصاد السياسي ويحدد ملامحه 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

يتأثر الاقتصاد بالسياسة, كما تتأثر السياسة بالاقتصاد. 

إن أثــر الــقــوانــي الــتــي تــســنــهــا الــدول وســيــاســات حــكــومــاتــهــا ســرعــان مــا تــنــعــكــس عــلــى الاقــتــصــاد 
وســلــوكــه, ومــن جــهــة أخــرى يـُـحــدث الاقــتــصــاد آثــاره بــالــســيــاســة ويــغــيـّـر ف مــجــريــاتــهــا, وف تــشــكــيــل 

مؤسساتها السياسية. 

يـهـتـم الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي بـوصـفـه أحـد فـروع الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة, بـصـيـاغـة الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة 
كـالـتـوزيـع الـعـادل لـلـثـروات, والـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة وشـكـلـهـا, ويـهـتـم بـالـسـيـاسـات الـتـجـاريـة, ويـحـدد أطُـر 

النظام المالي بموارده الضريبية والإنفاق الحكومي. 

وتاريخيًا، تأرجحت اعتقادات المدارس الاقتصادية العالمية الساعية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، كالآتي: 

فـآمـنت المـدرسـة الـليبرالـية الـكلاسـيكية بـقدرة الأسـواق الحـرة عـلى تحـقيق الـنمو مـن خـلال تـعظيم المـلكية -

الخاصة وحمايتها، لأن التوازن في الأسواق مرده آليات السوق نفسها دون تدخل الدولة.  

وعـلى الـنقيض تمـامـًا، اعـتقدت المـدرسـة الشـيوعـية بـحتمية الـصراع الـطبقي الـذي يـرسـم الـنظام الاقـتصادي -

والسياسي، كأداة لرفع الظلم عن الطبقات المظلومة.  

بـينما جـاءت المـدرسـة الـليبرالـية الجـديـدة كـحالـة وسـطية، فـآمـنت بحـريـة الأسـواق وبـالتحـرر الـتجاري مـع -

خفض تدخل الدولة بغية خفض الإنفاق الحكومي.  

وشـددت المـدرسـة الـكينزيـة عـلى دور الحـكومـة فـي تحـقيق الاسـتقرار الاقـتصادي مـن خـلال سـياسـاتـها المـالـية -

والنقدية. 
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إن أثـر الاقـتصاد السـياسـي لا يـقتصر عـلى الـدولـة نـفسها، بـل يـطال عـلاقـاتـها الخـارجـية، ويـبدو ذلـك مـن خـلال 

ما يحصل من أحداث عالمية من صراعات جيوسياسية كـ: 

الحــرب الــروســية الأوكــرانــية، ومــا أحــدثــته مــن آثــار عــلى الاقــتصاد الــعالمــي، مــن تــقلب لأســعار الــطاقــة -

والغذاء، لأن الدولتين المتحاربتين تنتجان قسمًا كبيرًا من غذاء العالم.  

الحـرب الاقـتصاديـة بـين الـولايـات المتحـدة والـصين ومـا أحـدثـته مـن ضـرر عـلى الـتجارة الـعالمـية، بـزيـادة -

الرسوم الجمركية، مما دفع التضخم العالمي نحو الارتفاع.  

الـتغيرات المـناخـية والـتكنولـوجـية حـيث صـار لـها دور بـارز فـي إعـادة تـشكيل الـنظام الـعالمـي، وتـعقيد -

المشهد السياسي الدولي. 

فكيف يؤثر الاقتصاد السياسي على القرارات الحكومية؟ 

لا يـخفى أثـر الاقـتصاد السـياسـي عـلى الـقرارات الحـكومـية، كـما لا يـخفى دور الـعلاقـات الاقـتصاديـة الـدولـية 

على تلك القرارات الحكومية. فالاقتصاد السياسي يلعب دورًا في: 

تحـديـد حجـم المـوازنـة، مـن خـلال اعـتماد الحـكومـات عـلى وارداتـها المـالـية الـتي تـنعكس عـلى الأوضـاع •

الاقـتصاديـة مـن خـلال تـخصيص المـيزانـية. وبـالـتالـي تحسـين الـبنى الـتحتية الـتي تـسهم فـي تـفعيل الـتنمية 

الاقـتصاديـة وتجـنب التضخـم أو الـبطالـة، وتـعزيـز السـياسـات الاجـتماعـية كـالـضمان الاجـتماعـي والـرعـايـة 

الصحية والتعليم. 

رسـم السـياسـة الـتجاريـة والاسـتثماريـة: تـسهم الـعلاقـات الاقـتصاديـة الجـيدة بـين الـدول فـي دعـم الـعلاقـات •

السـياسـية. ممـا يُـساعـد فـي فـتح أسـواق جـديـدة لـلمنتجات المحـلية ويـعزز الـصادرات، ويُـساعـد بـتوفـير بـيئة 

استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وبـذلـك تـلعب الـعلاقـات الاقـتصاديـة الـدولـية دورًا فـي صـياغـة الـقرارات الحـكومـية لـتعزيـز الـنمو الاقـتصادي 

والاسـتقرار الاجـتماعـي؛ بـالـدخـول فـي اتـفاقـيات شـراكـة اقـتصاديـة، أو بـالـتعرض لـعقوبـات اقـتصاديـة كـحالـة 

إيـران وسـوريـة. وقـد أعـلن الـرئـيس الأمـريـكي عـن رغـبته بـالانـسحاب مـن الـعديـد مـن الشـراكـات الـدولـية لخـفض 

الـنفقات الحـكومـية كـالـدفـاع المشـترك مـع أوروبـا، وانـسحابـه مـن اتـفاقـيات الـتغيرات المـناخـية وخـاصـة اتـفاقـية 

باريس وهذا سينعكس حتمًا على قرارات الحكومة الأمريكية. 

الاقتصاد السياسي والحالة السورية: 
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أنهـت سـوريـة حـقبة دامـت سـتة عـقود مـن الـديـكتاتـوريـة المـقيتة، أفـقرت الـناس، وأهـانـت كـثيرًا مـنهم بـين 

سجون واعتقال وتشريد، ووصلت حصيلة الأربعة عشر عامًا الأخيرة لأكثر من مليون شهيد. 

تــلك الســياســة الجــبريــة الــتي أَطــبقت عــلى الــسوريــين، أخــذت بــاقــتصادهــم جــبرًا نــحو الاشــتراكــية المــقيتة 

فـتدخـلت الـدولـة فـي كـل مـفاصـل حـياة الـناس فـأقـصت أهـل الخـبرة وأبـعدت أهـل الاخـتصاص، وجـاءت بـأنـاس 

فـاسـديـن ووصـولـيين، نهـبوا الاقـتصاد وخـرّبـوا الـبلاد وقـتلوا الـعباد. فـكان نـظامًـا اقـتصاديًـا اشـتراكـيًا بـئيسًا نجـم 

عنه بيروقراطية أدت لفساد عريض. 

ثـم دخـلت الـبلاد فـي حـرب تحـريـريـة ضـد نـظامـها السـياسـي الحـاكـم سـعيًا لتحـريـر الـبلاد ولـرفـع الـظلم عـن 

أهـلها، ممـا زاد مـن نـزيـف الاقـتصاد، وبسـبب مـجازر الـنظام الـبائـد طـبَّق الـعالـم بمـختلف دولـه عـقوبـات جـائـرة 

طـالـت الـشعب أكـثر مـن الـنظام الـفاسـد نـفسه. فـقبعت الـبلاد تحـت اسـتعمار لأكـثر مـن أربـعة جـيوش نـظامـية 

وغير نظامية، استدعاها رئيسها الخائن الغاصب للسلطة. 

ثـم وفـي الـثامـن مـن كـانـون الأول مـن عـام ٢٠٢٤ مـنّ الله عـلى سـوريـة بـالتحـرر مـن تـلك الـقيود، وكـان تحـريـرًا 

مشرِّفًا وبأقل قدر من الدماء، مقارنة بأي ثورة تحرير في العالم. 

وخـلال أقـل مـن ثـلاثـة أشهـر قـامـت الـقيادة الـعسكريـة والسـياسـية المـؤقـتة الجـديـدة، بـإجـراء حـوار وطـني عـلى 

مسـتوى الـتراب الـسوري، فـعقدت فـي المـراكـز الـثقافـية فـي المـدن والـبلدات الـسوريـة حـوارات لـم يعهـدهـا الـناس 

مـنذ أكـثر مـن سـتين عـامـًا، فـرضـي عـنه الـبعض واحـتج آخـرون، وأحجـم غـيرهـم. بـدأ الحـوار بـعصف ذهـني 

جـماهـيري، عـندمـا طـافـت لجـنة إعـداد الحـوار الـوطـني لمـقابـلة الـناس بـشكل مـفتوح فـي كـل مـحافـظة عـلى 

حدة، وانتهت اللقاءات بطلبات لخصتها اللجنة كحاجات ورؤى. 

ثـم وجهـت الـدعـوة عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي لمـشاركـة المـواطـنين الـسوريـين فـي داخـل الـبلاد وخـارجـها 

فـي مـحاور مـؤتمـر الحـوار الـوطـني الـسوري عـبر رابـط إلـكترونـي، وبـلغ عـدد المـشاركـين أكـثر مـن سـتة آلاف 

شـخص مـن الـسوريـين خـلال سـاعـة ونـيف، مـن الـداخـل الـسوري ومـن خـارجـه، فـتم تـعليق الـرابـط بسـبب هـذا 

الــعدد الــهائــل، فــالمســتهدف هــو ٦٠٠ مــشارك. ثــم طـُـلب مــن بــعض الخــبراء والمهــتمين ممــن ارتــأى الــناس 

ترشيحهم كشخصيات ذات أثر عام، المشاركة في مؤتمر للحوار الوطني السوري. 

اجـتمع ٦٠٠ شـخص مـن كـل أطـياف سـوريـة بـلا اسـتثناء، حـضروا كـسوريـين ولـيسوا كجـماعـات لأن الحـوار 

حـوار وطـني أي لأهـل الـوطـن. مـنهم مـن حـضر الجـلسات الـتي عـقدت فـي المحـافـظات ومـنهم مـن تم اسـتدعـاؤه. 
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وأتـكلم عـن نفسـي، فـقد جـاءتـني رسـالـة مـن مـحافـظة حـماة لـيلة الـيوم الأول لـلحوار تُـبلغني حـضور مـؤتمـر 

الحـوار، وأبـلغونـي أن حـضوري ضـروري بـناء عـلى تـرشـيح كـثير مـن الـناس ممـن الـتقوا المـسؤولـين، لأكـون ممـثلاً 

لهم، فكان لزامًا عليّ تأدية الواجب الوطني، احترامًا لمن رأى أني أمثله، وأصلح للحوار عنه. 

إن الــعناويــن الــتي طــرحــت لــلحوار كــانــت نــتاج عــصف ذهــني جــماهــيري، شــكّلت حجــر الأســاس لــلحوار 

الوطني السوري الذي اجتمعنا على نقاشه وتعديله والحذف منه والإضافة له.  

تم تـوزيـع المجـتمعين إلـى سـتة مـحاور ممـا أجـمع عـليه الـسوريـون، تـوزعـنا عـلى ١٦ قـاعـة ضخـمة ضـمن قـصر 

الـشعب، جـلس كـل ٤٠ تـقريـبا عـلى طـاولـة واحـدة فـي كـل قـاعـة يـديـرهـا مسـيّر ومسـيّرة، وكـانـوا مـحترفـين 

ومرنين جدًا، لم يتدخلوا في موضوعات الحوار عدا التنسيق إن لزم الأمر. 

ونـتاج هـذا الحـوار تم تـلخيصه فـي ورقـة أو أكـثر، ثـم رفـعت مخـرجـات كـل قـاعـة إلـى لجـنة تنسـيقية لخـصت 

وجـمعت مـا تـشابـه، ثـم أعـيد لـنا لـنسمعه ونـغيّر مـا فـيه إن لـزم الأمـر، ثـم تم إقـراره ورفـعه لـيصاغ عـلى شـكل 

مخـرجـات لمـؤتمـر الحـوار الـوطـني، ثـم اجـتمعنا فـي قـاعـة كـبيرة لـنسمع جـميعنا مـا انتهـينا إلـيه، وحـضر السـيد 

الرئيس وألقى كلمته. 

فهل يكفي يوم واحد لهكذا حوار؟ 

الحـقيقة هـذا الـيوم الحـواري قـد سـبقه أيـام عـديـدة مـن الـعصف الجـماهـيري، وبـوصـفنا خـبراء ومهـتمين أنهـينا 

المهمة ساعات اليوم من الصباح إلى المساء، وهذا كافٍ لأهل الخبرة والعلم. 

إن مـا تم وضـعه، يُـعدُّ إطـارًا عـريـضًا لـلدسـتور الـسوري، ومـدخـلاً  أسـاسـيا لخـبراء صـياغـة الـدسـتور لـيعملوا وفـق 

مـقتضاه ويـحققوا مـراده. وقـد تمـثل الحـضور بـأهـل الـكفاءات الـتخصصية، وكـانـوا مـتنوعـين تـنوع النسـيج 

السوري. وكان الحوار صريحًا وجديًا وعميقًا، عبّر فيه المتحاورون عن رأيهم دون أدنى خوف. 

لـقد رسـمت مخـرجـات الحـوار مسـتقبل سـوريـا، ومـن أجـمل مـا سـمعته: (كُـنا فـي دولـة نـخاف مـنها، فـصرنـا 

اليوم في دولة نخاف عليها). 

وقـد افـتتح الـرئـيس أحـمد الشـرع المـؤتمـر وخـتمه بـكلمة طـيبة، وصـافـح المـشاركـين جـميعهم. وتجـولـنا فـي قـصر 

الـشعب بـكل حـريـة. وشـدّ نـظري وجـود مـصلى لـلنساء ومـصلى لـلرجـال داخـل ردهـات الـقصر وهـذا مـا لـم 

نـعتد عـليه ولـم نـسمع عـنه مـن قـبل، فسـبحان مـُغيّر الاحـوال، لـقد صـار قـصر الـشعب لـلشعب فـعلا دون أي 

عائق. حيث خرج منه ساكنه المجرم، ودخله ساكن جديد يحترم الناس، فكنا كمن كان في بيته. 
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أولا: الحوار الوطني: 

كـان الـبيان الخـتامـي لمـؤتمـر الحـوار الـوطـني الـسوري بـحضور سـائـر الأطـياف والشـرائـح المجـتمعية، فـي أجـواء 

سـادهـا الـوفـاق والحـرص عـلى المـصالـح الـوطـنية الـعليا، وقـد حـدد ثـمانـية عشـر مُخـرجـًا مهـدت لـصياغـة الإعـلان 

الدستوري، وهي كالآتي (باختصار): 

الحـفاظ عـلى وحـدة الجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة، وسـيادتـها عـلى كـامـل أراضـيها، ورفـض أي شـكل مـن ١.

أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن. 

إدانة أي اعتداء على الأراضي السورية. ٢.

حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي. ٣.

الإسراع بإعلان دستوري يناسب المرحلة الانتقالية لسد الفراغ الدستوري، لبناء أجهزة الدولة. ٤.

الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي بمعايير الكفاءة والتمثيل العادل. ٥.

تـشكيل دسـتور دائـم، يـحقق الـتوازن بـين السـلطات، ويـرسـخ قـيم الـعدالـة والحـريـة والمـساواة، لـبناء دولـة ٦.

القانون والمؤسسات. 

تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، وضمان حرية الرأي والتعبير. ٧.

احـترام حـقوق الإنـسان، ودعـم دور المـرأة، وحـمايـة حـقوق الـطفل، وذوي الاحـتياجـات الخـاصـة، وتـفعيل ٨.

دور الشباب في الدولة والمجتمع. 

تـرسـيخ مـبدأ المـواطـنة، ونـبذ كـافـة أشـكال الـتمييز عـلى أسـاس الـعرق أو الـديـن أو المـذهـب، وتحـقيق مـبدأ ٩.

تكافؤ الفرص، بعيدًا عن المحاصصة. 

تحــقيق الــعدالــة الانــتقالــية، بمــحاســبة المــسؤولــين عــن الجــرائــم والانــتهاكــات، وإصــلاح الــقضاء، وســن ١٠.

التشريعات اللازمة، واستعادة الحقوق. 

تــرســيخ مــبدأ الــتعايــش الســلمي بــين جــميع مــكونــات الــشعب الــسوري، ونــبذ كــافــة أشــكال الــعنف ١١.

والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي. 

تحــقيق الــتنمية الســياســية وفــق أســس تــضمن مــشاركــة كــافــة فــئات المجــتمع فــي الحــياة الســياســية، ١٢.

واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. 
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إطـلاق عجـلة الـتنمية الاقـتصاديـة، وتـطويـر قـطاعـات الـزراعـة والـصناعـة، عـبر تـبني سـياسـات اقـتصاديـة ١٣.

تحـفيزيـة، بمـا يـُعزز الـنمو ويـُشجع عـلى الاسـتثمار وحـمايـة المسـتثمر، ويسـتجيب لاحـتياجـات الـشعب، 

ويدعم ازدهار البلاد. 

 الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وعودة المهجرين واللاجئين. ١٤.

إصـــلاح المـــؤســـسات الـــعامـــة، وإعـــادة هـــيكلتها، والـــبدء بـــعملية الـــتحول الـــرقـــمي، بمـــا يـــعزز كـــفاءة ١٥.

المـؤسـسات، لمـكافـحة الـفساد والـترهـل الإداري، والـنظر فـي مـعايـير الـتوظـيف عـلى أسـاس الـوطـنية والـنزاهـة 

والكفاءة. 

مـشاركـة مـؤسـسات المجـتمع المـدنـي فـي دعـم المجـتمع، وتـفعيل دور الجـمعيات الأهـلية لمـسانـدة الجـهود ١٦.

الحـكومـية فـي إعـادة الإعـمار، ودعـم الـدولـة لمـنظمات المجـتمع المـدنـي بمـا يـضمن لـها دورًا فـاعـلاً فـي تحـقيق 

التنمية والاستقرار. 

تـطويـر الـنظام الـتعليمي، وإصـلاح المـناهـج، ووضـع خـطط تسـتهدف سـد الـفجوات الـتعليمية، وضـمان ١٧.

الـتعليم الـنوعـي، والاهـتمام بـالـتعليم المـهني، لخـلق فـرص عـمل جـديـدة، وربـط الـتعليم بـالـتكنولـوجـيا 

لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري. ١٨.

ثانيًا: الإعلان الدستوري: 

تـلك خـطوة خـطتها سـوريـة فـي تـثبيت نـصرهـا وتـأطـيره تشـريـعيًا. فـبعد الحـوار الـناجـح عـكف الخـبراء وأصـدروا 

إعـلانًـا دسـتوريـًا سـوريـًا جـديـدًا يـُثبت هـويـة الـدولـة الـسوريـة، بمـنأى عـن الـتشويـه الـذي صـبغ مسـيرتـها مـنذ عـام 

١٩٦٣ والـذي انحـرف بـسفينة الـسوريـين مـن خـلال تـولـي قـيادات جـبريـة بـدأهـا مجـموعـة مـن الانـقلابـيين مـن 

ذوي النظرة الضيقة، فأدخلوا البلاد في نفق ديكتاتورية ظالمة. 

إن مــا فــعله الــسوريــون قــد أعــطى الشــرعــية لــدولــتهم، والــتي ســوف يُــبنى عــليها مــا بــعدهــا مــن خــطوات، 

وسـيمارسـون السـياسـة، وسـيصنعون الاقـتصاد، دون سـلبية مـنعًا مـن إفـساح المجـال لـعودة المجـرمـين مـن الـوصـول 

إلى الحكم ثانية.  

لـذلـك عـلى الـسوريـين أن يـفكروا بحـريـة دون خـوف، وبـعيدًا عـن نـظريـة المـؤامـرة، لـيكونـوا قـادة يـصنعون 

التاريخ، وليسوا أتباعًا يصنعهم الأخرون. 
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ثالثًا: الدستور: 

إن الإعـلان الـدسـتوري يمهـد الأرضـية الـدسـتوريـة والـقانـونـية لشـرعـنة الانـتقال مـن المـرحـلة الانـتقالـية الـى الحـالـة 

الدائمة. أما الفروق بين الدستور والإعلان الدستوري، فهي كالآتي: 

الـدسـتور يـكون دائـمًا، لأنـه يـنظم الحـياة الـدسـتوريـة ضـمن دولـة مسـتقرة، أمـا الإعـلان الـدسـتوري فـيكون •

مؤقتًا لأنه يهتم بمرحلة انتقالية تمهد لصياغة الدستور الدائم. 

الـدسـتور تـكتبه لجـنة مـنتخبة مـتعددة الاخـتصاصـات واسـعة الـطيف المجـتمعي، أمـا الإعـلان الـدسـتوري •

فتكتبه لجنة خبراء تخصصية. 

الدستور يشمل تفاصيل كثيرة، أما مضامين الإعلان الدستوري فمقتضبة تناسب المرحلة الانتقالية. •

الدستور يخضع لاستفتاء الشعب، أما الإعلان الدستوري فلا يحتاج ذلك. •

الاقتصاد السياسي يرسم ملامح الاقتصاد السوري: 

إن المـذهـب الاقـتصادي لـلاقـتصاد الـسوري، لـن يـجنح نـحو الاشـتراكـية الـبغيضة ولا نـحو ربـيبتها الشـيوعـية 

الـداعـية لـلتدخـل الـسافـر لـلدولـة فـي الحـياة الاقـتصاديـة. ولـن يـجنح لـلرأسـمالـية الجـشعة الـداعـية لـترك الحـبل 

عـلى غـاربـه لـلقطاع الخـاص المحـكومـة بـالمـقولـة المـشهورة (دعـه يـعمل دعـه يمـر) الـذي يـبرر كـل الأفـعال السـيئة 

ببرغماتية ظالمة.  

بل سيكون اقتصادًا يجمع: 

بـين الـقطاع الـعام (الـضروري مـنه) المـؤطـر بـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـنَّاسُ شـرَكـاءُ فـي -

ثلاثٍ: في الكلأَِ والماءِ والنَّارِ) وتشير النار لكل موارد الطاقة.  

وبـــين حـــريـــة الـــقطاع الخـــاص المـــنضبط بـــقول رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: (لا يَـــبِيعُ حـــاضِـــرٌ -

لــبادٍ دَعـُـوا الــناسَ يـَـرْزُقُ اللهُ بــعضَهم مــن بــعضٍ)، وفــي روايــة: (لا تَــناجَــشوا، ولا تَــدابـَـروا، ولا 

تـَــنافَـــسوا، ولا تحَـــاسـَــدوا، ولا تَـــباغـَــضوا، ولا يَـــسُمِ الـــرَّجـُــلُ عـــلى سَـــوْمِ أخـــيهِ، ولا يَـــبِعْ حـــاضِـــرٌ 

لــبادٍ، دَعــوا الــنَّاسَ يـَـرزُقُ اللهُ بـَـعضَهم مـِـن بَــعضٍ)، وهــذا يــحتم مــنع كــل مــا يُــشوش ظــروف الــعرض 

والـطلب، ويُـرسـي الإفـصاح والـشفافـية بمـا يمُـكّن مـن إقـامـة الـعدل فـي الأسـواق. فـضلاً عـن المحـافـظة عـلى 

الملكية العامة والخاصة معًا. 
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وبـعد بـناء الـبيت الـداخـلي وإحـكام بـنائـه، سـتكون الـعلاقـات السـياسـية والاقـتصاديـة الخـارجـية لـلدولـة الـسوريـة 

مـنبثقة مـن بـيتها الـذي رتـبه الـسوريـون أنـفسهم خـدمـة لمـصالحـهم ورؤاهـم، وليسـت مـبنية عـلى رؤيـة شـخص 

مـهما عـلت رتـبته، لأن ذلـك كـفيل بـتفرده فـي اتـخاذ الـقرارات ورسـم الـرؤى، ظـانًـا بـنفسه أنـه المـتفرد بـالحـكم 

مـتأسـيًا بـقول فـرعـون وفـعله، الـذي وصـل بـه الأمـر أن يـدعـي: فـَقَالَ أنََـا رَبّـُُ*مُ الأَْعَْ#ٰ (الـنازعـات: ٢٤)، 
وعـندمـا لـم يـصده أحـد مـن قـومـه، وصـل بـهم الحـال إلـى الـتبعية والاسـتعباد، قـال تـعالـى: فـَاسْـتَخَفَّ قَـوْمَـهُ 

مُْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِينَ (الزخرف: ٥٤).  َAِّإ ۚ ُ فأَطََاعُوه

حماة (حماها الله) بتاريخ ٢٠ رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠ آذار/مارس ٢٠٢٥ م 
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من دستور الثورة إلى دستور الدولة  
المحامي د. منير الشواف 

مـصـطـلـح الـدسـتـور ف الـقـامـوس الـسـيـاسـي يـعـنـي مـجـمـوعـة الأحـكـام الأسـاسـيـة والمـبـادىء والـقـيـم 
الـتـي تـؤسـس لمجـتـمـع ف طـور الإنـشـاء والـتـأسـيـس ويـحـدد عـلاقـات الـسـلـطـات الـثـلاثـة الـتـشـريـعـيـة 
والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة, وقــد يــكــون بــعــد ثــورة اجــتــمــاعــيــة فــكــريــة أو ســيــاســيــة ولا يــدخــل ف هــذا 
المصطلح أو التعريف الانقلابات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية القسرية التي استعملت الجيوش كقوة مادية 

استبدادية ضد إرادات قيم الشعوب ومبادئها. 

بـناء عـلى مـا تـقدم لا يـجوز اسـتعمال مـصطلح لـفظ دسـتور لـلثورة لأن الـثورات لـم تـصبح دول بـعد، ولـو أنـها 

تـنادي غـالـبًا بـالـكفاح مـن أجـل جـعل قـيمها الـتي كـافـحت مـن أجـلها قـيمًا لـلمجتمع المـنتظر. ولـذلـك لـيس 

لــلثورات دســاتــير بــل لــلثورات مشــروع قــيم ومــبادىء تــسعى وتــكافــح مــن أجــلها، لــكن لا يــجوز اســتعمال 

مصطلح دستور للثورة. 

إن الـثورات الـتي لـم تـصل إلـى مـبتغاهـا، وهـو تـغيير الـقيم والمـبادى الـسائـدة وصـولا إلـى الـدولـة، هـذه الـثورات 

عُـرفـت فـي عهـد الـرومـان والـيونـان والـعالـم الإسـلامـي، وسـوف نهـتم فـي هـذا الـبحث بـالـثورات الـتي انـتقلت إلـى 

فــكر وحــقيقة الــدولــة، وأهــمها الــتي أثــرت فــي الــتاريــخ الحــديــث مــثل الــثورة الــفرنســية عــام ١٧٨٩ وثــورة 

الـشعوب الأوروبـية الـتي قـطنت الأمـريـكيتين عـلى إخـوتـهم وأبـناء جـلدتـهم المسـتعمريـن الـتي حـققت الـدولـة 

المبتدئة استقلالها عام ١٧٧٦م. 

أمــا الــثورة الــفرنســية، فــكانــت نــتيجة تــرهــل الــنظام المــلكي واســتبداده وعــدم اكــتراثــه لــلحالــة الأجــتماعــية 

والحـياتـية لـلشعب، لـدرجـة أنـه نـقل عـن المـلكة مـاري أنـطوانـيت أن أحـد مسـتشاريـها الأمـناء، قـال لـها إن 

الـشعب جـائـع ولا يجـد (الخـبز) فـأجـابـت إذًا يـأكـل (كـاتـو). إضـافـة إلـى تـأثـير المـفكر (مـونـتسكيو) وكـتابـه 

(روح الـقوانـين) الـذي كـان لـه الأثـر الـكبير فـي تـفتح مـثقفي المجـتمع ونـواديـه، عـلى أهـمية الـدسـتور لـلأمـة، 

وكـذلـك المـفكر والـفيلسوف "جـان جـاك روسـوا" ١٧١٢ -١٧٧٨م الـذي طـرح فـي مـؤلـفاتـه وروايـاتـه الـفكريـة 

الســياســية والاجــتماعــية، كــيفية الــقضاء عــلى الــفساد، والــفكر الســياســي المنحــرف الــذي يمــنع الأمــة مــن 

النهوض بما في ذلك الفكر الكَنَسي الذي كان المعيق الأساسي للتفكير والنهضة. 
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إذًا هـذه الـظروف السـياسـية والأحـتماعـية هـي الـتي أهـّلت الـثورة الـفرنسـية لـلنجاح، وطـرح قـيمها فـي المجـتمع، 

كـما أن هـذا الـفكر الـثوري هـو الـذي فـتح المجـال أمـام الـنخبة والـشعوب فـي بـدء الـقضاء عـلى المجـتمع الـسابـق، 

وتـأهـيل الـبديـل الـذي يـقيم المجـتمع الجـديـد، لـكن لـم يـكن لهـذه الـثورة دسـاتـير، إنمـا كـان لـها واقـع مـحسوس 

ومنطلقات، الأمر الذي هيأ للسيطرة العسكرية القادرة على فرض السيطرة السياسية في الدولة والمجتمع. 

كـذلـك الـثورة الأمـريـكية الـتي حـققت الاسـتقلال عـام ١٧٧٦ لـم يـكن لـها أي دسـتور سـوى قـيم الاسـتقلال 

وطـرد المحـتل والحـريـة، وبـعد نجـاح الـثورة وقـيام فـيدرالـية مـن إحـدى عشـرة ولايـة وبـعد أن تم التحـريـر وضـع الأبـاء 

المـؤسـسون إعـلانًـا دسـتوريًـا لـفدرالـية أسـموهـا الـولايـات المتحـدة، واسـتمر هـذا الإعـلان تحـت الـتعديـلات حـتى 

غـدا دسـتورًا مـواكـبًا لانـضمام ولايـات أخـرى بـلغت الخـمسين، لـكن لـم تـتحقق هـذه الـفدرالـية الـدسـتوريـة 

الـعظيمة إلا فـي حـراب الـقوة وارتـكاب الـفظائـع الـدمـويـة والمجـازر بـين الـشمال والجـنوب واقـتتال الشـرق والـغرب 

بـعد أن تم طـرد المسـتعمر الـبريـطانـي والـفرنسـي والاسـبانـي، فـالـدسـتور الأمـريـكي كـان ولادة واقـع سـياسـي مـن 

جـراء سـيطرة عـسكريـة واقـتصاديـة كـان وراءهـا الآبـاء المـؤسـسون مـن رجـال أعـمال وقـادة عـسكريـين بـعقلية 

رأسـمالـية كـانـوا مـصدر الـقيم والمـبادئ الـتي مـكّنت الـدسـتور الأمـريـكي مـن الـتشكيل مـصداقًـا لـلمثل الـشائـع 

فـي الـولايـات المتحـدة، واصـفًا رجـل الأعـمال "فـورد" أنـه لـم يـخالـف الـقانـون الأسـاسـي قـط، لأن هـذا الـقانـون 

وضع لمصلحته 

ممـا تـقدم يـُفهم أن دسـاتـير الـدول الـتي كـان لـها أثـر فـي الـعالـم المـعاصـر كـان مـصدرهـا حـركـات تحـرريـة لـلخلاص 

إمـا مـن مسـتعمر أجـنبي كـما هـو فـي الحـالـة الأمـريـكية أو مـن حـكام مسـتبديـن كـما هـو فـي الحـالـة الـفرنسـية، 

وكـان لـقيم ومـبادىء الـثورة الـفرنسـية أثـر عـلى شـعوب أوروبـا، وتجـدد وتـتابـع هـذا الأثـر حـتى أصـبحت قـيمه 

ومـبادؤه مـصدرًا رئيسـيًا لـدول الـعالـم وخـاصـة الشـرق الأوسـط والـعالـم الإسـلامـي. ومـنذ مـراحـل ضـعف الخـلافـة 

الإسـلامـية فـي اسـتنبول فـي نـهايـات الـقرن الـثامـن عشـر وحـتى عـصر الاسـتقلالات الـشكلية، حـيث انـسحب 

فـيها المسـتعمرون مـن بـلاد الـعرب والمسـلمين فـي جـيوشـهم، ونُـصِّب حـكام مـلحقون بـهم ويـدورون فـي فـلك 

نفوذهم، ليكونوا حكامًا بالوكالة عنهم في العالمين العربي والإسلامي. 

إن انـتقال حـالـة الـثورات الـواقـعية الـتي وصـلت للسـلطة وانـتقلت إلـى مـرحـلة الـدولـة يـقتضي عـليها وضـع 

الـدسـتور الـذي يحـدد الـقيم والمـبادى الأسـاسـية الـتي تحـكم الـعلاقـة بـين الـناس بـعضهم بـعضًا، وبـين الـدول 

والـشعوب داخـليًا وخـارجـيًا، وهـذا مـا فـعله الـرسـول محـمد صـلى الله عـليه وسـلم "الـثائـر" عـلى قـيم المجـتمع 
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المـكي بـرسـالـة أممـية لـلناس كـافـة عـندمـا وصـل مـهاجـرًا مـن مـكة المـكرمـة إلـى المـديـنة المـنورة، فـأعـلن مـا يـسمّوه 

الآن الإعلان الدستوري. 

وصـل الـرسـول محـمد صـلى الله عـليه وسـلم إلـى المـديـنة المـنورة بـعد أن تمـكن جـناحـه الـعسكري ثـوار المـديـنة 

( الأنـصار) حـيث أصـبحت كـلمتهم هـي الـعليا فـي المـديـنة المـنورة، وكـانـوا قـادريـن عـلى حـمايـة رسـولـهم 

ودعــوتــه ((ســيرة ابــن هــشام)) حــيث بــايــعوه عــلى قــتال الأبــيض والأحــمر والأســود مــن الــناس وبــشهادة 

وحـضور عـمه الـعباس رضـي الله عـنه، وقـد حـضّر لـلاسـتيثاق لابـن أخـيه عِـلمًا أنـه كـان مـا زال عـلى الشـرك، 

ولـقد أعـلن وثـيقته الـتي سـيحكم بـها الـبلاد جـميعها وهـي المـديـنة المـنورة آنـذاك ومـا حـولـها مـن الأعـراب، 

وبـدون تـردد ولا خـوف ولا وجـل ممـن يـسمونـهم أقـليات المشـركـين والـيهود وأهـل الـكتاب وحـتى المـنافـقين، 

وقـد حـددت هـذه الـوثـيقة الـتي أعـلنها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـنفردا كـرئـيس لـلدولـة الإسـلامـية ولـيس 

كـنبي ورسـول فـقط، وكـان بـندهـا الأول "المـهاجـرون والأنـصار والـيهود والمشـركـون أمـة واحـدة مـن دون الـناس" 

ومـا تـلا هـذه الـرسـالـة مـن بـنود حـددت أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـائـد الـدولـة والمجـتمع وأن كـل الـذيـن 

يـعيشون فـي هـذه الـدولـة هـم رعـايـا لـها، لـهم حـق الـعدل والمـساواة فـي المـواطـنة والحـقوق الـشخصية، وعـلى 

الدولة واجب حمايتهم ورعايتهم سواء أكانوا مسلمين أم مشركين أم يهودًا أم منافقين.  

إذًا بـعد نجـاح الـثورات واسـتلام السـلطة بـالـقوة أم بـالـنصرة، يـكون حـق الجـميع عـلى الـدولـة إصـدار (إعـلان 

دسـتوري) يحـدد المـنطلقات الـدسـتوريـة الـعامـة الـواجـبة الـتطبيق، والـتي تـتعلق بـعلاقـات الأفـراد مـع بـعضهم 

الـبعض وحـقوق الـرعـية عـلى الـدولـة وحـقوق الـدولـة عـلى الـرعـية وتـنظيم عـلاقـات الـدولـة داخـليًا وخـارجـيًا 

بـغض الـنظر عـن ديـنهم ومـعتقدهـم أو الجـنس أو الـطائـفة، لأن رسـالـة الإسـلام لـلناس كـافـة، كـما هـي فـي قـولـه 

ُـوا ۚ إِنَّ أكَْـرَمَـُ*مْ عِـندَ  ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاNِـلَ لـِتَعَارَف ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ تـعالـى:يَـا أَّ]ُ

َ عَلِ_ٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣).  ِ أتَْقَاكمُْ ۚ إِنَّ االلهَّ االلهَّ
يـكفي أن بـدأ الخـطاب الـدسـتور بـ (يـا أيـها الـناس)، يـعني مسـلمهم وكـافـرهـم وبـارّهـم وفـاجـرهـم وأسـودهـم 

وأبــيضهم كــلهم ســواء أمــام الــدســتور والتشــريــع الــذي أنــزلــه الله رحــمة لــلعامــلين، وإن مــوضــوعــنا هــنا لــيس 

لـبحث تـفاصـيل المـواد الـدسـتوريـة، بـل لـتبيان وتـوضـيح أن الاسـتيلاء عـلى السـلطة مـن قـبل الـثوار أصـحاب 

الـقيم والمـبادىء الـتي ثـاروا مـن أجـلها سـواء مـن أجـل قـوانـين وضـعية أو إلهـية كـلهم نـفذوا الشـريـعة الـثوريـة 
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الـتي نـاضـلوا وقـتلوا أو اسـتشهدوا فـي سـبيلها، ولا يـحتاجـون إلـى جـمعية تـأسـيسية أو أحـزاب أو مـجتمعات 

مـدنـية أو طـائـفية لـم تـشارك فـي هـدم الـوضـع الـفاسـد، كـما هـو فـي حـالـة الـثورة الـفرنسـية أو الـثورة الأمـريـكية أو 

حــالــة الــدعــوة الإســلامــية ابــتداء وانــتهاء، كــلهم فــرضــوا قــيم ومــبادئ الأفــكار الــتي ثــاروا مــن أجــلها وبــدون 

جــمعيات تــأســيسية، تــشارك فــيها المجــتمعات الــفاســدة الــتي ثــاروا مــن أجــل إقــصائــها عــن مــصالــح الــدولــة 

والمجـتمع، وهـذه سُـنَّة تـاريـخية مـارسـتها كـل الـشعوب الـثائـرة، الـتي حـققت نـصرهـا بـالـقوة أو بـالـنصرة عـلى 

تـلك الحـكومـات الـتي قـامـت الـثورات لاسـتبعادهـا عـن السـيطرة عـلى مـرافـق الـدولـة ومـفاصـلها، ومـن ثـم تسـري 

قـيم هـذه الـثورات فـي المجـتمعات وتـصبح قـيم الإعـلان الـدسـتوري مـنطلقات لـقيم الأمـة الـتي تسـتعد أن تمـوت 

من أجلها وللمحافظة عليها ولسنّ الدستور النهائي بموجبها من غير تردد. 
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العدالة الانتقالية 
حمزة عميش 

باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولي

ماجستير في القانون الدولي

"لا بد من مسافة زمنية مع الآلام حتى نتمكن من معالجة قضايا العدالة الانتقالية"  

 لا يـزال مـفـهـوم الـعـدالـة الانـتـقـالـيـة مـن المـفـاهـيـم الـغـامـضـة والمـلـتـبـسـة وخـصـوصـًا لمـا يـشـوبـه مـن إبـهـام 
بمـا يـتـعـلـق بمـصـطـلـح الانـتـقـالـيـة, فـهـل تـوجـد حـقـًا عـدالـة انـتـقـالـيـة? ومـا الـفـرق بـي الـعـدالـة الانـتـقـالـيـة 

والعدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء للمحاكم ودرجاتها?.  

يمـكن تـعريـف الـعدالـة الانـتقالـية كـما ورد فـي تـقريـر الأمـين الـعام لـلأمم المتحـدة عـام ٢٠٠٥ المـقدم لمجـلس 

الأمـن بـاعـتبارهـا تـشمل: كـامـل نـطاق الـعمليات المـرتـبطة بـالمحـاولات الـتي يـبذلـها المجـتمع لـتفهم تـركـته مـن 

تجاوزات الماضي الواسعة بغية كفالة المساءلة وإقامة العدل وتحقيق المساواة.  

 وقـد تـشمل هـذه الآلـيات: الـقضائـية وغـير الـقضائـية عـلى حـد سـواء، ومـحاكـمة الأفـراد، والـتعويـض، وتـقصي 

الحقائق والإصلاح الدستوري. 

وتشـير الـعدالـة الانـتقالـية إلـى مجـموعـة الـتدابـير الـقضائـية وغـير الـقضائـية الـتي قـامـت بـتطبيقها دول مـختلفة 

من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

 ويبقى السؤال الأهم إلى ماذا تهدف العدالة الانتقالية؟ 

إن الهـدف الأول والأسـمى لـلعدالـة الانـتقالـية هـو: تـأمـين الانـتقال مـن مـرحـلة الاسـتبداد والـشمولـية إلـى مـرحـلة 

الديمقراطية الحقيقية. 

 وذلك من خلال الأهداف التالية:  

كشف الحقيقة وتقديم رواية تاريخية شاملة لحقيقة ما حدث. -

الاعتراف بالأخطاء التي تم ارتكابها. -

تحديد المسؤوليات وإجراء المساءلة القانونية حول الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت. -

تحقيق المصالحة الوطنية (بوصفها معيار نجاح العدالة الانتقالية). -

ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من خلال العمل المؤسساتي. -
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تعزيز سيادة القانون. -

تقديم تعويضات للضحايا وجبر الضرر للضحية.  -

الهدف الأول: كشف الحقيقة وتقديم رواية تاريخية شاملة لحقيقة ما حدث:  

 "العدالة الانتقالية نهر ينساب بصعوبة بين الاكراهات السياسية وانتظارات الضحايا " 

إن كــشف الحــقيقة يـُـعنى بتجــميع الأدلــة والــبراهــين والــشهادات بــخصوص الانــتهاكــات الــتي حــصلت فــي 

المـاضـي وذلـك مـن مـصادر مـتنوعـة ومـختلفة، ومـن ثـم تحـليلها فـي ضـوء مـعايـير الـقانـون الـدولـي لحـقوق الإنـسان 

والـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، ومـن حـيث آثـارهـا المـباشـرة وغـير المـباشـرة عـلى الـضحايـا والمجـتمع ومـن ثـم تـوثـيقها 

فـي إطـار السجـل الـتاريـخي لمـاضـي الانـتهاكـات حـفاظًـا عـلى ذاكـرة الأفـراد والجـماعـات والـذاكـرة الـوطـنية ولا بـد 

لـلتصدي لانـتهاكـات حـقوق الإنـسان لـكشف الحـقيقة، بـإنـشاء هـيئة لـلحقيقة، ولـلتحقيق بـعدة جـرائـم 

أهمها:  

جــريمــة الاخــتفاء القســري: وقــد اعــتمدت الجــمعية الــعامــة لــلأمم المتحــدة بــتاريــخ ٢٠-٩-٢٠٢٠ اتــفاقــية 

حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. 

ويمـكن تـعريـف جـريمـة الاخـتفاء القسـري بـأنـها: الاعـتقال أو الاحـتجاز أو الاخـتطاف أو أي شـكل مـن أشـكال 

الحـرمـان مـن الحـريـة يـتم عـلى أيـدي مـوظـفي الـدولـة أو أشـخاص أو مجـموعـات مـن الأفـراد يـتصرفـون بـإذن أو 

دعـم مـن الـدولـة أو بمـوافـقتها، يـعقبه رفـض الاعـتراف بحـرمـان الـشخص مـن حـريـته أو إخـفاء مـصير الـشخص 

المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون. 

والامـثلة عـلى ذلـك كـثيرة فـي الـوضـع الـسوري مـن خـلال انـتهاكـات الأجهـزة الأمـنية والميليشـيات المـقاتـلة 

التابعة للنظام البائد وأهمها الدفاع الوطني. 

: عـرفـت اتـفاقـية مـناهـضة الـتعذيـب وغـيره مـن ضـروب المـعامـلة الـقاسـية أو  1جـريمـة الـتعذيـب وسـوء المـعامـلة

الـلاإنـسانـية أو المهـينة فـي مـادتـها الأولـى، الـتعذيـب بـأنـه: أي عـمل يـنتج عـنه ألـم أو عـذاب شـديـد جسـديًـا 

كــان أو عــقليًا، يــلحق عــمدًا يــشخص مــا بــقصد الحــصول مــن هــذا الــشخص أو مــن شــخص ثــالــث عــلى 

مـعلومـات أو اعـترافـات أو مـعاقـبته عـلى عـمل ارتـكبه أو يشـتبه فـي أنـه ارتـكبه هـو أو شـخص ثـالـث - أو 

عـندمـا يـلحق مـثل هـذا الالـم أو الـعذاب لأي سـبب يـقوم عـلى الـتمييز أيـًا كـان نـوعـه أو يحـرض عـليه أو يـوافـق 

1 اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 20\9\2006 ودخلت حيز التفيذ بتاريخ 23\9\2010 
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عــليه أو يــسكت عــنه مــوظــف رســمي أو أي شــخص يــتصرف بــصفته الــرســمية ولا يــتضمن ذلــك الألــم أو 

العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 

جريمة المس بالحق في الحياة نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية:  

تـؤكـد المـبادئ الاسـاسـية حـول الـلجوء إلـى الـقوة واسـتعمال الأسـلحة الـناريـة مـن لـدن المـوظـفين المـكلفين بـتنفيذ 

القانون بوجه خاص على: 

اللجوء إلى وسائل غير عنيفة قبل استعمال القوة. -

توفير أسلحة شالة للحركة وغير قاتلة تكون قابلة للاستعمال في الوقت المناسب. -

حـصر اسـتعمال الـقوة والأسـلحة الـناريـة فـي الحـالات الـقصوى الـتي لا مـفر مـن اسـتعمالـها مـع احـترام -

مبدأ التناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع المتوخى. 

السهر على تقديم المساعدات والإسعافات الطبية لكل شخص في حاجة إليها بأسرع ما يمكن. -

الهدف الثاني: الاعتراف بالأخطاء التي تم ارتكابها وتجريمها  

 لـكل شـعب حـق غـير قـابـل لـلتصرف فـي مـعرفـة الحـقيقة عـن الأحـداث المـاضـية المـتعلقة بـارتـكاب جـرائـم شـنيعة 

وعـن الـظروف والأسـباب الـتي أفـضت نـتيجة الانـتهاكـات الجسـيمة المـمنهجة لحـقوق الإنـسان الـتي أدت إلـى 

ارتكاب هذه الجرائم. 

وفـي الجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة نـص الاعـلان الـدسـتوري فـي مـادتـه ٤٩ عـلى مـايـلي: تجـرم الـدولـة تمـجيد نـظام 

الأسد ورموزه ويعد انكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين بها جرائم يعاقب عليها القانون.  

الهدف الثالث: تحديد المسؤوليات  

يـقصد بـها تحـديـد المـسؤولـيات الـفرديـة والجـماعـية لـلمسؤولـين الـكبار فـي مـختلف أجهـزة الـدولـة وغـيرهـم 

وذلـك فـي صـورة الـقيام بـتجاوزات فـرديـة وثـبوت الـتقصير الـواضـح فـي الـقيام بـالمـهام مـع تـرك المجـال مـفتوحـا 

لإمكانية المساءلة أمام القضاء. 

الهـدف الـرابـع: تحـقيق المـصالحـة الـوطـنية: يـترك الـنزاع بـصماتـه عـلى الأفـراد والجـماعـات والمجـتمع بـعد انـتهاء 

الـعنف بـفترة طـويـلة وتـعبر عـمليات الـقتل والاخـتفاء وانـتهاكـات حـقوق الإنـسان وتشـريـد وصـدمـة الحـصار، 

في مجتمع انقلب رأسًا على عقب بسبب النزاع على أولئك الذين يعيشون في ظل العنف والنزاع. 
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إن الـتصالـح مـع هـذه الحـالـة والـقدرة عـلى الـسعي وراء كـشف الحـقيقة وتحـقيق الـعدالـة فـيما يـتعلق بـالجـرائـم 

المـرتـكبة والحـصول عـلى فـرصـة لـلمصالحـة داخـل المجـتمعات وعـبرهـا كـلها، هـي عـناصـر وجـزء لا يتجـزأ مـن 

الـتقدم نـحو إرسـاء سـلام مسـتدام. وذلـك مـن خـلال اتـاحـة المجـال لـلناس للتحـدث وتـبادل الخـبرات وإن هـذه 

الأعـمال تـسهم وتـساعـد فـي أن يحـلوا خـلافـاتـهم سـلميًا، ومـع ذلـك إن مجـرد الـكلام لا يـكفي فـيجب الجـمع 

بــين الحــوار والــدعــم النفســي والــعملي لــلمساعــدة فــي عــلاج الــصدمــات وصــنع فــرص لأفــراد مــن أجــل بــناء 

مجتمع تسري به الحياة من جديد. 

ويــجب الــعمل عــلى الإشــراف عــلى عــمليات المــصالحــة عــلى مســتوى محــلي، عــلى أن تــرتــبط بــالــعمليات 

الـوطـنية، بـحيث يـتم إيـصال الآراء الأولـية إلـى المجـتمعات والـوكـالات الحـكومـية كـما يـجب عـلينا أن نـدرك 

مـدى أهـمية الـعدالـة لـتحقيق المـصالحـة وأهـمية الانخـراط فـي عـمليات تحـقيق الـعدالـة الانـتقالـية الـرسـمية وغـير 

الـرسـمية للحـرص عـلى أن تـكون أكـثر شـمولاً وتـشاركـية لاحـتياجـات المجـتمعات وذلـك مـن خـلال إيـصال كـل 

ذي حق من حقه عبر القضاء. 

وإن مـعرفـة الـشعب لـتاريـخ اضـطهاده يـجعله يـعمل بـوعـي لـلحفاظ عـلى المسـتقبل مـن خـلال اتـخاذ تـدابـير 

مـناسـبة، ويـجب عـلى الـدولـة أن تـقوم بـواجـبها الـكامـل والمـتمثل بـحفظ الـسجلات وغـيرهـا مـن الأدلـة المـتعلقة 

بـانـتهاكـات حـقوق الإنـسان والـقانـون الإنـسانـي وتيسـير عـملية المـعرفـة بهـذه الانـتهاكـات وتسـتهدف مـثل هـذه 

الـتدابـير حـفظ الـذاكـرة الجـماعـية مـن النسـيان بـغية الاحـتياط عـلى وجـه الخـصوص مـن ظـهور نـظريـات تحـرف 

الواقع والمعرفة الحقيقة لضمان تفادي وقوع هذه الانتهاكات مرة أخرى. 

الهدف الخامس: ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان 

الـوقـايـة هـي الحـتمية الأولـى لـلعدالـة، فـالـعدالـة الانـتقالـية يمـكن أن تـسهم فـي مـنع الـعنف وسـوء المـعامـلة ولا 

سـيما إذا كـانـت تـعالـج الـدوافـع المشـتركـة مـثل الاسـتبعاد والمـظالـم المـرتـبطة بـه. وذلـك مـن خـلال دمـج الـفئات 

الاجــتماعــية الــتي عــانــت مــن انــتهاكــات حــقوق الإنــسان والــتهميش وتــعزيــز الإصــلاح الــطويــل الأجــل 

لـلمؤسـسات والـقوانـين والايـديـولـوجـيات. وتـلعب عـلاقـة المجـتمع المـدنـي بـالـدولـة مـن خـلال بـناء السـلام المـتغير 

دورًا مـهمًا فـي الـتأثـير الـوقـائـي لـلعدالـة الانـتقالـية فـي حـين أنـه كـان دائـمًا عـنصرا لا يتجـزا مـن بـناء السـلام ومـن 

ثم اعطاء الاولوية لمنع العنف. 

وبمـا أن الـوقـايـة هـي الهـدف الـرئيسـي لـلعدالـة الانـتقالـية عـلى سـبيل المـثال دعـت مـبادئ الافـلات مـن الـعقاب 

الــصادرة عــن الأمم المتحــدة مــنذ زمــن بــعيد إلــى الــدول لاتــخاذ خــطوات لــضمان عــدم تــكرار الانــتهاكــات 
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الجسـيمة لحـقوق الإنـسان وتم تـعريـف هـذا المـفهوم مـن ذلـك الحـين بمـا يـتجاوز تـركـيزه الأصـلي عـلى إصـلاح 

المؤسسي ليشمل تغيرات مجتمعية أوسع. 

ويــنبغي اســتخدام الــعدالــة الانــتقالــية كــأداة ســياســية اســتراتــيجية لــلحفاظ عــلى الســلام ومــتابــعة الــتنمية 

المســتدامــة والاســتفادة مــن نــهج الــعدالــة الانــتقالــية الــشامــلة الــذي يــركــز عــلى ضــحايــا والحــل الــتشاركــي 

للمشكلات. 

وفي سوريا يجب تفعيل دور المجتمع المدني في إصلاح العدالة والأمن وعمل المؤسسات.  

وتعتمد المصالحة الوطنية في منع العنف وسوء المعاملة والتركيز على بناء المستقبل. 

وعـليه فـإن الـعمل وتـطويـر الاسـتراتـيجيات لمـعالجـة المخـاطـر كجـزء مـن الـطبيعة المـتطورة لـلصراع والـعنف والـقمع 

الاســتبعاد الاجــتماعــي الاقــتصادي إضــافــة إلــى المــطالــب الاجــتماعــية لمــواجــهة مخــلفات الأخــطاء الــتاريــخية 

وذلك من خلال:  

إعـادة هـيكلة مـؤسـسات الـدولـة الـتي تـواطـأت فـي أعـمال الـعنف والانـتهاكـات وضـمان الـرقـابـة المـدنـية -

الفعالة واهمها الأمن والقوات المسلحة. 

مـنع مـرتـكبي انـتهاكـات حـقوق الإنـسان والمـتورطـين فـي الـفساد مـن الاسـتمرار فـي شـغل مـناصـب -

بمؤسسات الدولة. 

وجـوب الانـتباه إلـى المخـاطـر الـتي يمـكن أن يـنطوي عـليها عـزل الأشـخاص مـن المـناصـب وخـصوصـا مـن -

الشـرطـة والجـيش وقـد أثـبتت بـعض الـتجارب أنـهم قـد يـتحولـون إلـى الـعمل فـي مـجال الجـريمـة بـعد 

عزلهم. 

قـد تـكون الحـاجـة لـلإصـلاح تـقتضي مـراعـاة ظـروف الـبلد، ولـكن تـبقى هـذه الإصـلاحـات نـاقـصة مـا -

لــم تــشمل مــجالات الــقضاء والأمــن وأجهــزة الــدولــة، فــالمحــاســبة ســتظل مــنقوصــة وغــير مــكتملة 

وستفشل أي توجيهات وإصلاحات أخرى في ترك أثر إيجابي لدى المواطنين. 

وإن حـالات الخـروج مـن نـظام قـمعي دمـوي ديـكتاتـوري يـتطلب أحـيانـًا الـتفاوض بـين ديـكتاتـوري الأمـس 

والفاعلين السياسيين الجدد في الساحة لإعطاء ضمانات للحكام السابقين وبعض الحصانة من التبعات. 

الهدف السادس: تعزيز سيادة القانون: سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والصراع  

إن سـيادة الـقانـون والمـساءلـة عـن انـتهاكـات حـقوق الإنـسان أمـران بـالـغا الأهـمية لمـنع الانـتهاكـات والـنزاعـات 

والعنف وبناء السلام واستدامته وتحقيق التنمية الشاملة. 
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وإن انــعدم الأمــن وانــعدام الــعدالــة والإفــلات مــن الــعقاب عــلى الجــرائــم والــنزاع بــشأن المــظالــم الــتي لــم تــتم 

مــعالجــتها فــي ظــل الســلطات الــقمعية الــتي لــم تــتم مــعالجــتها والــتي لا تــخضع لــلمساءلــة بمــوجــب الــقوانــين 

المـنشورة والمـطبقة بـشكل مـتساو والـتي يـحتكم فـي إطـارهـا إلـى قـضاء مسـتقل بمـا يـتماشـى مـع المـعايـير الـدولـية 

لحقوق الإنسان. 

ويـحب عـلى الـدولـة فـرض سـيادة الـقانـون مـن خـلال الـدورات الـتعليمية وإنـشاء آلـية لـلشكاوى الـفرديـة فـي 

إطار المؤسسات الوطنية والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وبناء مفهوم المواطنة. 

الهدف السابع: تقديم تعويضات للضحايا وجبر الضرر للضحية  

انــبنى جــبر الــضرر الــفردي والجــماعــي فــي الــعدالــة الانــتقالــية عــلى خــطوط أو مــبادئ أســاســية تُــعنى بــشأن 

الانصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسنبينها من خلال: 

مــفهوم الــضحية: يــعتبر الــشخص ضــحية عــندمــا يــصيبه بــشكل فــردي أو جــماعــي جــراء فــعل أو -

تـقصير يـشكل انـتهاكـًا لـقواعـد حـقوق الإنـسان أو قـواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي. والـضرر يمـكن 

أن يـكون بـدنـيًا أو ذهـنيًا أو مـعانـاة عـاطـفية أو خـسارة اقـتصاديـة أو حـرمـانًـا مـن الحـقوق الـقانـونـية 

الأسـاسـية، وقـد يـكون الـضحية أيـضًا أحـد أفـراد الأسـرة لـلضحية الأصـلية أو شـخصًا أصـيب بـضرر 

بدني أو ذهني أو اقتصادي جراء التدخل لمساعدة ضحية أو لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات. 

حــق الــضحية فــي الجــبر: يــقصد بــالجــبر، الــفعل الــكافــي والــفوري لــتعزيــز الــعدالــة وشــعور الــضحية -

بــالإنــصاف بــخصوص انــتهاكــات حــقوق الإنــسان، ويــجب أن يــتناســب هــذا الجــبر مــع جــسامــة 

الانتهاكات والأذى الناجم عن الظلم. 

أشكال جبر الضرر: تتخذ أشكال جبر الضرر أشكالاً متنوعة أهمها:  -

الاســترداد: ويــتضمن اســترجــاع الحــريــة والحــقوق الــقانــونــية والــوضــع الاجــتماعــي والحــياة الأســريــة 

والجنسية والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات. 

الـتعويـض ويمـكن تـقيمه اقـتصاديًـا: وهـو يـشمل الـضرر الـبدنـي أو الـذهـني بمـا فـي ذلـك مـن الألـم 

المـعانـاة والاضـطراب الـعاطـفي وضـياع فـرص الـتعليم والخـسائـر المـاديـة فـي الكسـب المـمكن والـضرر 

بالسمعة والكرامة. 
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آليات العدالة الانتقالية  

تحـيل الـعدالـة الانـتقالـية إلـى مجـموعـة الآلـيات الـقضائـية وغـير الـقضائـية الـتي قـامـت بـتطبيقها دول مـختلفة مـن 

أجـل كـشف مـا ورثـته مـن انـتهاكـات جسـيمة لحـقوق الإنـسان ومـعالجـتها وتـتضمن هـذه الـتدابـير المـلاحـقات 

القانونية ولجان التحقيق وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من الإصلاح المؤسساتي. 

لجـان الحـقيقة: تـعتبر لجـان الحـقيقة آلـية أسـاسـية لـلعدالـة الانـتقالـية وتـتصف لجـان الحـقيقة والمـصالحـة بـكونـها 

هـيئات وطـنية رسـمية محـدثـة بمـقتضى قـانـون صـادر عـن رئـيس الجـمهوريـة أو مـن يـقوم بمـقام الـرئـاسـة (هـيئات 

قضائية). ومن الممكن ان تتخذ أشكالاً أخرى غير قضائية تلعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع. 

يسـتند عـمل هـذه الـلجان إلـى مـنظومـات مـتنوعـة ومـختلفة، قـاسـمها المشـترك مـبادئ حـقوق الإنـسان وحـكم 

القانون وقيم الديمقراطية وتتجلى بصفة رئيسة في:  

القانون الدولي لحقوق الإنسان. •

القانون الدولي الإنساني. •

أحكام وقرارات المحاكم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. •

آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي وحقوق الإنسان. •

قيم ومبادئ الثقافة القانونية. •

وممـا يمـيز هـذه الـلجان هـو الاخـتصاص الـزمـني المحـدد نـوعـيًا والمـؤقـت وظـيفيًا، وعـادة مـا تـكون هـذه المـدة تـتراوح 

بـين عـام أو عـامـين. ويـرتـبط أسـباب إنـشاء هـذه الـلجان ارتـباطـًا وثـيقا بـقضية انـتقال المجـتمع مـن حـالـة الـفوضـى 

إلى حالة السلم والديمقراطية. وتكون أهداف هذه اللجان من حيث المبدأ: 

إعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان. •

إعادة صفة المواطنة للفرد. •

التحري والكشف عن حقيقة الماضي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.  •

جبر الاضرار الفردية والجماعية. •

 تعزيز الحوار الوطني والسياسي بين جميع الأطراف. •

الـقيام بـدراسـات لأوجـه الخـلل والـضعف والـفراغ فـي الأنـظمة الـقانـونـية مـن حـيث حـمايـة حـقوق الإنـسان •

والمحاكمات العادلة. 

 العمل على تطوير المقترحات حول إعادة صياغة الدستور.  •
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المساعدة على إثبات الحقيقة بشأن الماضي. •

تعزز المصالحة الوطنية والاجتماعية  •
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مرحلة إعادة الإعمار في سورية 
 رؤية أصولية، واقتصادية 

د. وليد محمد حنيفي 
دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي 

مدير مركز الهادي للقرآن والسنة / مرسين-تركيا

الجزء (٢/٢) 

يـُــعـــالـــجُ الـــبـــحـــث مـــراحـــل إعـــادة إعـــمـــار الأرض الـــســـوريـــة, بـــعـــد الحـــربِ عـــلـــيـــهـــا, وفـــقـْــدِ مـــقـــومـــاتـــهـــا 
الحـضـاريـة, الـتـي أثـّرت عـلـى أصـالـتـهـا وهـويـتـهـا, وذلـك مـن نـاحـيـة أصـولـيـة واقـتـصـاديـة; انـطـلاقـًا مـن 
الـــواجـــب الـــشـــرعـــي لـــعـــمـــارة الأرض, مـــع تـــوضـــيـــح الـــهـــدف مـــن الإعـــمـــار, والمحـــور الـــرئـــيـــس لـــعـــمـــارة 

الأرض, والعوائق التي تعترض طريقَ مراحل إعمارِ الأرض السورية. 

المبحث الثاني: إعادة إعمار الأرض (الحالة السورية أُنموذجًا) 

وفـيه أربـعة مـطالـب: آثـار الحـرب عـلى الأرض الـسوريـة، الهـدف مـن مـراحـل إعـادة إعـمار الأرض الـسوريـة 

بـشكل عـام، الهـدف مـن مـراحـل إعـادة إعـمار الأرض الـسوريـة مـن مـنظور الاقـتصاد الإسـلامـي، المحـور الـرئـيس 

لعملية إعمار الأرض السورية. 

المطلب الأول: آثار الحرب على الأرض السورية 

الأرضُ الـسوريـة مـرّت بِـتسعِ سـنوات مـن الحـرب والـدمـار، وهـلاك الحـرث، والنسـل، وأعـمالِ الـعنف، والـقتل، 

والـطائـفية الـعنصريـة المـقيتة؛ أدت إلـى تمـزيـق النسـيج الاجـتماعـي المـتعدد الأطـياف؛ مـن الأعـراق، والأديـان، 

والأجناس، والتوجهات السياسية وغيرها. 

وهـذا أدّى إلـى خـراب الـبُنْية الـتحتية والمـؤسـسات الـتعليمية، والـصحية، وغـيرهـا، فـكانـت الحـرب فـي سـوريـة 

مـن أسـوأ الـكوارث الإنـسانـية، والاقـتصاديـة، مـع تـأثـير كـبير غـير مـباشـر عـلى بـقية بـلدان الـعالـم، إنَّ الحـرب فـي 

سـوريـة تـركـت تـأثـيرات عـميقة ومـتعددة عـلى الأرض الـسوريـة، ويمـكن تـلخيص هـذه الـتأثـيرات فـي عـدة 

جوانب؛ فمن أهم آثار الحرب على سورية ما يأتي: 
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الآثـار عـلى المـوارد البشـريـة: وثـّق المـرصـد الـسوري لحـقوق الإنـسان مـقتل أكـثر مـن (٣٨٠) ألـف شـخص -

عـلى الأراضـي الـسوريـة، مـنذ انـطلاقـة الـثورة فـي ال ١٥ مـن آذار / مـارس مـنذ عـام٢٠١١م، وحـتى فجـر 

الـيوم الأول مـن الـعام الجـاري ٢٠٢٠م، ولـم تـشمل هـذه الإحـصائـيةُ المـفقوديـنَ، والمـعتقلينَ، والمخـطوفـينَ 

. هــذا يــعني  . وبحســب صــحيفة الــغد وثـّـقت ١١.٥ مــليون نــازح ولاجــئ 2مــن المــدنــيين، والأســرى 1

خسارة كبيرة في رأس المال البشري في سوريةَ نتيجةَ الحرب. 

آثـار الـتدمـير الـواسـع لـلبنية الـتحتية: إنَّ الحـرب فـي سـوريـة أدت إلـى تـدمـير واسـع فـي الـبُنْية الـتحتية، فـتمَّ -

تـدمـير الـشوارع، وشـبكة الكهـربـاء، والمـياه، وخـطوط الـصرف الـصحي، وتـدمـير مـؤسـسات المجـتمع المـدنـي 

 . 3التي تقدم الخدمات الصحية، والاجتماعية، وغيرها… الخ

بمـا فـي ذلـك الـطرق والجـسور، والمـبانـي الـسكنية، والمـرافـق الـعامـة مـثل المسـتشفيات والمـدارس. والـعديـد 

مـن المـدن والـقرى تـعرضـت لـدمـار شـبه كـامـل، مـا أثـر عـلى حـياة المـلايـين مـن الـسوريـين؛ فـقد قـامـت 

طـائـرات الـبرامـيل، والـدبـابـات والجـرافـات بمـسحِ مـناطـقَ بـأكـملها وتـسويـتها بـالأرض وهـذا الجـدول يـبين لـنا 

الخـراب والـدمـار الـذي حـلَّ بـسوريـة حـيث نشـر معهـد الأمم المتحـدة لـلبحث والـتدريـب بـالمحـافـظات والمـدن 

الـسوريـة خـلالَ الأعـوام الـثمانـية المـاضـية مسـتندًا فـي ذلـك عـلى تحـليل صـور الأقـمار الـصناعـية، وعـرض 

 . 4خرائط تبين توزع الدمار وكثافته في ١٦ مدينة ومنطقة سورية"

يُعدُّ الأثـر الـفيزيـائـي للحـرب عـلى الـبيئة الحـضاريّـة مـن أوضـح الآثـار المـرئـية، وأكـثرهـا كـلفةً وإلحـاحًـا لإعـادة 

  . 5البناء، إذ تتضرر المباني والمرافق العامة والبُنى التحتية والهيكل العمراني

26،887المباني المدَّمرة كليًا1

46،160المباني المدَّمرة بشكل بالغ2

48،285المباني المدمرة جزئيًا3

 h1 الـمرصـد الـسوري لـحقوق الإنـسان، 4، یـنایـر، 2020م، تـمت مـراجـعتھ بـتاریـخ: 28/ 9/ 2020م عـند الـموقـع رضـي الله عنھـرضـي الله
yصلى الله علیھ وسلمegoرضي الله عنھcom/ca.صلى الله علیھ وسلمiahصلى الله علیھ وسلمps://www.syعنھ 

2 صحیفة الغد الأردنیة، 17/ 6/ 2020م.

3 المرجع نفسھ، ص79. بتصرف.

4 عنب بلدي، الحقوق العقاریة في خطر، 1/8/2021م.

5 استراتیجیات إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطین، معاذ محمد بشیر مدحت الطاھر، ص78، رسالة ماجستیر، مقدمة 
في جامعة النجاح الوطنیة في فلسطین، 2011م. بتصرف.
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والـبُنية الـفيزيـائـية فـي حـقيقتها انـعكاس لحـياة الـناس الـثقافـية، والاجـتماعـية، والاقـتصاديـة، والـتاريـخ، 

 . 1والتكنولوجيا

الآثـار الاقـتصاديـة: يـتأثـرُ الاقـتصاد عـمومـًا أعـقابَ الحـروب، حـيث تحـُْدِثُ أضـرارًا بـالـغةً تـؤدي فـي بـعض -

الأحـيان إلـى تـدمـيرٍ كـُلّي لـلاقـتصاد، فـتتأثـر المـشاريـع الخـاصـة، والـصناعـية، والـزراعـية، وتـتعطل الحـركـة 

الـتجاريـة، وبـناءً عـليه يـنقص الـتمويـل عـلى المسـتوى الـفردي والمسـتوى الـعام، فـي وقـت تـزداد فـيه الحـاجـة 

لـلتمويـل لإعـادة الإعـمار، وتـنخفض قـيمة الـعملة المحـلية، ويظهـر التضخـم بـشكل جـلي، وتنتشـر الـبطالـةُ 

  . 2في المجتمع، وتكثر السرقات

تــعيش ســوريــة أزمــة اقــتصاديــة ومعيشــية حــادة فــي ظــل جــمود بــالمــلف الســياســي، وغــياب أي حــلول 

اقـتصاديـة بـيد الـنظام الـسوري لتحسـين الـواقـع المعيشـي. وهـذا أدّى إلـى انهـيار الاقـتصاد الـسوري وزيـادة 

مــعدلات الــفقر والــبطالــة، مــا أثــر عــلى حــياة المــواطــنين بــشكل كــبير حــيث ظهــر الــفقر بــشكل جــلي. 

واقـتصرت سـياسـات الحـكومـة الـسوريـة عـلى إنـشاء وتـرخـيص شـركـات واجـهات اقـتصاديـة مـن قـبل رجـال 

أعـمال مـقربـين مـن الـنظام، بـعقود تـفتقد لـلشفافـية والـوضـوح، وخـصخصة شـركـات مـتعددة فـي قـطاعـات 

حـيويـة تمـثل الـثروة الـقومـية لـسوريـا وفـي ظـل "اقـتصاد الحـرب" أو "الـندرة" الـذي تـعيشه سـوريـا حـالـيًا، 

وانهــيار المــؤســسات الاقــتصاديــة وهجــرة رجــال الأعــمال ودمــار الــبنى الــتحتية، وغــموض المســتقبل 

السـياسـي لـلبلاد، يـبدو أن مسـتقبل الاقـتصاد الـسوري لـيس ضـبابـيًا فحسـب، بـل بـلا مـلامـح أيـضًا. مـا 

أدى إلــى اســتنزاف مــوارد الــدولــة وتحــول الاقــتصاد الــسوري إلــى اقــتصاد حــرب، واتــباع طــرق جــديــدة 

 . 3للتعامل مع نقص الموارد والسلع

الآثـار النفسـية والاجـتماعـية: فـي أوقـات الحـروب تـتفاقـم المـشكلات الاجـتماعـية، وينتشـر الـفقر والمـرض -

والجهــل (الــثالــوث المخــيف)، إضــافــة إلــى فــقد الحــاجــات الأســاســية، وتــدهــور وضــع المــعيشة، وانــتشار 

الــبطالــة، مــا يــؤدي إلــى ظــهور مــشكلات اجــتماعــية عــميقة، يــجب حــلها ومــعالجــتها بســرعــة كــبيرة، 

وإعـطائـها مـا تسـتحق مـن الاهـتمام الـلازم، إضـافـة إلـى تـأثـير الـعمليات الـعسكريـة عـلى الـصحة النفسـية 

لـلسكان، فـقد ظهـرت عـلى الـسكان ولا سـيما الأطـفال أعـراض الـصدمـات النفسـية، والـقلق، والخـوف، 

1 استراتیجیات إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطین، معاذ محمد بشیر مدحت الطاھر، ص17، بتصرف.

2 المرجع السابق، ص78. بتصرف.

3 الاقتصاد السوري بلا ملامح، للكاتب یامن المغربي، من صفحة عنب بلدي.
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والاكـتئاب، وكـثرة الأيـتام، وانـتشار الأرامـل، الـذيـن لا حَـوْلَ لـهم ولا طـَوْلَ، مـا يـؤدي إلـى تـفسخ المجـتمع 

. إنَّ الحــرب فــي ســوريــة أدت إلــى تــفكك النســيج الاجــتماعــي وتــزايــد الــعنف والانــقسامــات  1أخــلاقــيًا

الـطائـفية والإثـنية. وهـذه الاضـطرابـات خـلقت جـوًا مـن عـدم الـثقة والخـوف بـين المجـتمعات المخـتلفة، مـا 

يزيد من صعوبة عملية المصالحة وإعادة البناء. 

الآثـار الـثقافـية: فـي الحـروب يـتم تـدمـيرُ الـشواهـدِ الـديـنية، والـثقافـية، والـتاريـخية، وطـمسُ الـهويـة، وهـذا -

مـا تم عـن عـمدٍ فـي الحـرب الـسوريـة مـن قـبل مليشـيات الأسـد وإيـران وروسـيا، سـواء كـانـت هـذه الـشواهـد 

الـثقافـية فـيزيـائـية مـبنية، كـالمـراكـز الـثقافـية، والمـدن، الـتاريـخية، والمـعالـم والـرمـوز الـديـنية، أو كـانـت تـنمُّ 

عـن ثـقافـة مـعنويـة فـي الـعادات والـتقالـيد، أو فـي الـتاريـخ المـدوَّن، أو مـوادَّ تُـدَّرس فـي المـدراس، وذلـك 

بهــدف تــغيير الــصورة المــرئــية فــي الــبيئة الحــضاريّــة، وتــزويــر الــتاريــخ، وفــرض هــويــة جــديــدة لــلمكان 

. فـالحـرب أدت إلـى تـدمـير الـعديـد مـن المـواقـع الأثـريـة والـتاريـخية فـي سـوريـة، مـثل  2الجـغرافـي، والـديمـغرافـي

مـديـنة تـدمـر الأثـريـة وبـعض المـعالـم فـي حـلب. هـذا الـتدمـير أثـر عـلى الـتراث الـثقافـي الـعالمـي وأدى إلـى 

فقدان جزء مهم من الهوية الثقافية السورية. 

الآثـار السـياسـية: اهـتزازُ الأوضـاع السـياسـية يـصاحـبُ الحـروب فـي الـغالـب، وتمـتاز الأوضـاع بـالارتـباك، -

والتشـتت وعـدم الاسـتقرار، مـا يـؤدي إلـى ضـعف شـديـد، أو انهـيار الحـكومـات عـلى مـختلف المسـتويـات 

المحـلية، أو الإقـليمية، أو الـوطـنية، ويـختلف الـوضـع مـن حـكومـة إلـى أخـرى حَسْـبَ قـوةِ هـذه الحـكومـات، 

ومــدى مــرونــتها، وجــاهــزيــتها، وقــدرتــها عــلى الــتعامــل مــع الــظروف الــطارئــة، لاســتعادة الحــياة وإعــادة 

الإعـمار، ومـن أهـم عـوامـل نجـاح عـمليات إعـادة الإعـمار أن يـتم إعـادة الاسـتقرار السـياسـي؛ لأنـه مـبعث 

 . 3الأمان والاستقرار للمجتمع؛ (لأنَّ الحربَ فَشَلُ السياسةِ)

آثــار الأمــن الــغذائــي: الحــرب أثــرت بــشكل كــبير عــلى الــقطاع الــزراعــي، مــا أدى إلــى نــقص فــي الــغذاء -

وارتـفاع أسـعاره. تـدمـير الأراضـي الـزراعـية وتـهجير الـفلاحـين جـعل مـن الـصعب تـأمـين الـغذاء بـشكل 

مستدام للسكان. 

1 المرجع نفسھ، ص15-78. بتصرف.

2 استراتیجیات إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطین، معاذ محمد بشیر مدحت الطاھر، ص15.

3 المرجع السابق، ص16. بتصرف.
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آثـار تـدهـور الـقطاع الـصحي: الـبنية الـتحتية الـصحية تـعرضـت لأضـرار كـبيرة، حـيث تم تـدمـير أو تـعطيل -

الــعديــد مــن المســتشفيات والــعيادات. نــقص الإمــدادات الــطبية وغــياب الــكوادر الــصحية جــعل مــن 

الصعب على الناس الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي. 

آثــار الــتلوث الــبيئي: إنَّ الحــرب تســببت فــي تــلوث بــيئي خــطير نــتيجة اســتخدام الأســلحة الــثقيلة، -

وتــدمــير المــنشآت الــصناعــية، وحــرق الــغابــات. الــتلوث أثــر عــلى جــودة الــهواء والمــياه، مــا أدى إلــى 

مشكلات صحية خطيرة للسكان المحليين. 

آثـار الـنزوح الـسكانـي: المـلايـين مـن الـسوريـين اضـطروا لـلنزوح داخـل الـبلاد أو الـلجوء إلـى الخـارج بسـبب -

الحـرب. هـذا الـنزوح أدى إلـى تـغيير ديمـوغـرافـي كـبير، حـيث أصـبحت بـعض المـناطـق شـبه خـالـية مـن 

سكانها الأصليين، بينما اكتظت مناطق أخرى بالنازحين. 

يـتضح لـنا بـشكل عـام، أنَّ الحـرب فـي سـوريـة تـركـت تـأثـيرات مـدمـرة عـلى الأرض والـناس، وتسـببت فـي -

تغييرات عميقة تتطلب جهودًا كبيرة لإعادة البناء والتعافي. 

المطلب الثاني: أهداف إعمار الأرض السورية بشكل عام 

إنَّ إعـادة إعـمار الأرض الـسوريـة مـن مـنظور الاقـتصاد الإسـلامـي تهـدف إلـى تحـقيق تـنمية شـامـلة ومسـتدامـة 

تــقوم عــلى مــبادئ الــعدالــة الاجــتماعــية والــتوزيــع الــعادل لــلثروات. والمــراحــل الــرئــيسة لهــذا الهــدف يمــكن 

تلخيصها على النحو الآتي: 

إصـلاح الـبنية الـتحتية المـتضررة: الحـرب فـي سـوريـة أدت إلـى تـدمـير كـبير لـلبنية الـتحتية بمـا فـي ١.

ذلــك الــطرق، الجــسور، شــبكات الكهــربــاء والمــياه والــهاتــف، والمــرافــق الــصحية والــتعليمية. وإعــادة 

الإعـمار مـن مـنظور عـلمي تهـدف إلـى تـرمـيم هـذه الـبنية الأسـاسـية بـشكل يـحسن مـن كـفاءتـها ويـعزز 

من قدرتها على خدمة السكان بشكل مستدام. 

الــتنمية الاقــتصاديــة: إعــادة الإعــمار تــعد ضــروريــة لإعــادة تــشغيل الاقــتصاد الــسوري. والــبحث ٢.

الـعلمي يـساهـم فـي تـطويـر اسـتراتـيجيات اقـتصاديـة تهـدف إلـى إعـادة بـناء الـقطاعـات الإنـتاجـية مـثل 

الزراعة والصناعة والخدمات، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة واستعادة النشاط الاقتصادي.  
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 الاسـتقرار الاجـتماعـي والنفسـي: أثـرت الحـرب بـشكل كـبير عـلى النسـيج الاجـتماعـي لـلسوريـين. ٣.

وإعــادة الإعــمار ليســت مجــرد عــملية بــناء مــادي، بــل هــي أيــضًا إعــادة بــناء لــلروابــط الاجــتماعــية 

والنفســية بــين الأفــراد والمجــتمعات. والأبــحاث الــعلمية تــساعــد فــي تــصميم بــرامــج إعــادة الــتأهــيل 

الاجتماعي والنفسي للمجتمعات المتضررة، ما يعزز من عملية التعافي والاستقرار. 

الحـفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي: سـوريـة تمـتلك تـاريـخًا وثـقافـة غـنيين، وقـد تـعرض الـعديـد مـن المـواقـع ٤.

الأثـريـة والـتراثـية لأضـرار جسـيمة، وإعـادة الإعـمار تهـدف إلـى الحـفاظ عـلى هـذا الـتراث واسـتعادتـه، 

وهــذا يــتطلب دراســات عــلمية دقــيقة لتحــديــد الأســالــيب المــثلى لــترمــيم هــذه المــواقــع وفــق المــعايــير 

الدولية. 

التحـديـات الـبيئية: الحـرب فـي سـوريـة أدت إلـى تـدهـور الـبيئة فـي الـعديـد مـن المـناطـق، إعـادة الإعـمار ٥.

تـوفـر فـرصـة لـتصحيح هـذه الأضـرار مـن خـلال الـبحث عـن حـلول مسـتدامـة لإدارة المـوارد الـطبيعية، 

ومعالجة التلوث، وإعادة تشجير المناطق المتضررة، ما يساهم في تحسين جودة الحياة للسكان. 

الـتكيف مـع الـتغيرات المـناخـية: فـي إطـار إعـادة الإعـمار، يـتم إدخـال تـقنيات حـديـثة تـساعـد فـي ٦.

بـناء مـجتمعات ومـدن قـادرة عـلى الـتكيف مـع الـتغيرات المـناخـية المسـتقبلية، مـثل اسـتخدام الـطاقـة 

المتجددة وتصميم مبانٍ مقاومة للظروف المناخية القاسية. 

تـعزيـز الأمـن الـوطـني: اسـتعادة الـبنية الـتحتية والأمـن الـغذائـي والـطاقـة مـن خـلال إعـادة الإعـمار ٧.

يـسهم فـي تـعزيـز الأمـن الـوطـني. والـبحث الـعلمي يمـكن أن يـقدم اسـتراتـيجيات لـدعـم الأمـن مـن 

خـلال تحسـين الأمـن الـغذائـي، وتـأمـين مـصادر طـاقـة مسـتقرة، وتـطويـر نـُظُم الحـمايـة مـن الـكوارث 

الطبيعية والبشرية. 

يـتضح لـنا أنَّ إعـادة الإعـمار فـي سـوريـة ليسـت مجـرد عـملية تـرمـيم مـا تهـدم، بـل هـي فـرصـة لـبناء دولـة 

 . 1أكثر قوة واستدامة من خلال تطبيق المبادئ العلمية والتكنولوجية في جميع جوانب إعادة البناء

1 الباحث.
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المطلب الثالث: أهداف إعمار الأرض السورية من منظور الاقتصاد الإسلامي 

أولاً- التخطيط والتنظيم وفق المبادئ الإسلامية: 

الـنية والتخـطيط الجـيد: تـبدأ عـملية إعـادة الإعـمار بتحـديـد الـنية الخـالـصة لخـدمـة المجـتمع والـبلاد، مـع ١.

وضـع خـطط تـتماشـى مـع تـعالـيم الشـريـعة الإسـلامـية. يـشمل ذلـك مـراعـاة الحـقوق والـواجـبات الاجـتماعـية 

والبيئية، وضمان التوزيع العادل للموارد. 

الإدارة الـرشـيدة والـشفافـية: فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، تـتطلب إدارة المـوارد الـعامـة الـنزاهـة والـشفافـية. ٢.

لـذلـك، يـجب أن تـكون إدارة عـملية إعـادة الإعـمار مـبنية عـلى أسـس الـشفافـية والمـساءلـة، مـع مـراعـاة 

الالتزام بمبادئ الشفافية في جميع مراحل التنفيذ. 

ثانيًا- توفير التمويل الإسلامي: 

الـتمويـل مـن خـلال أدوات الـصيرفـة الإسـلامـية: يـشمل ذلـك اسـتخدام صـيغ تمـويـلية إسـلامـية مـثل ١.

(المـشاركـة) و(المـضاربـة) و(المـرابـحة) لـتمويـل مـشاريـع إعـادة الإعـمار. وهـذه الأدوات تـوفـر الـتمويـل 

دون الفائدة الربوية، ما يساعد على تجنب الديون غير الشرعية. 

تـشجيع الـوقـف: إنـشاء أوقـاف لإعـادة الإعـمار يمـكن أن يـكون وسـيلة فـعالـة لـتوفـير الـتمويـل المسـتدام ٢.

لمشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل بناء المستشفيات والمدارس والمساجد. 

ثالثًا- التنمية الشاملة والمستدامة: 

الـتنمية المـتوازنـة: إعـادة إعـمار المـدن والـقرى بـشكل مـتوازن يـراعـي احـتياجـات جـميع المـناطـق دون تمـييز، ١.

مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. 

تـعزيـز الـتنمية المسـتدامـة: يـُركـز عـلى مشـروعـات الـتنمية الـتي تـساهـم فـي تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي وتـعزيـز ٢.

الاستقرار الاقتصادي، مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. 

الحـفاظ عـلى الـبيئة: الاقـتصاد الإسـلامـي يـؤكـد عـلى أهـمية حـمايـة الـبيئة والمـوارد الـطبيعية. يـجب أن ٣.

تشمل خطط إعادة الإعمار مبادئ الاستدامة البيئية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة. 

الـتكافـل الاجـتماعـي: تـعزيـز الـتضامـن الاجـتماعـي مـن خـلال إنـشاء شـبكات أمـان اجـتماعـي، ورعـايـة ٤.

الفئات الأشد ضعفًا مثل الأيتام والأرامل والفقراء، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية. 
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رابعًا- تحقيق العدالة الاجتماعية: 

الـتوزيـع الـعادل لـلثروات: الـتأكـد مـن أن ثـمار إعـادة الإعـمار تـصل إلـى جـميع فـئات المجـتمع، ولـيس... ١.

فـقط إلـى الـنخب أو الـطبقات الـثريـة. يـتم ذلـك مـن خـلال تـوزيـع الـفرص الاقـتصاديـة بـشكل عـادل وتـوفـير 

الخدمات الأساسية للجميع. 

مـنع الاحـتكار: تجـب الحـيلولـة دون وقـوع احـتكار لـلموارد أو الـثروات مـن قـبل فـئات محـددة، وضـمان ٢.

أن جميع أفراد المجتمع يستفيدون من عملية إعادة الإعمار. 

خامسًا- تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي: 

الـتكامـل الاقـتصادي مـع الـدول الإسـلامـية: تـعزيـز الـتعاون مـع الـدول الإسـلامـية الأخـرى لـلاسـتفادة مـن 

خــبراتــها ودعــمها المــالــي والــفني فــي عــملية إعــادة الإعــمار. فــي الــنهايــة، الهــدف مــن إعــادة إعــمار الأرض 

الــسوريــة وفــق الاقــتصاد الإســلامــي هــو بــناء مــجتمع مســتدام يــتمتع بــالــعدالــة الاجــتماعــية، والــرفــاهــية 

الاقـتصاديـة، والـتمسك بـالـقيم الإسـلامـية، وذلـك مـن خـلال مـراحـل مـتكامـلة تـركـز عـلى الإنـسان والأرض 

معًا. 

بهـذا يـتضح لـنا أنَّ عـمارة الأرض مـتعددة الأبـعاد، تـكون بـكل مـا يـُصلِحُها ويـنفعها، ويـنفع البشـر، لا بمـا 

يُفسدُها. 

 وإلــى هــذا المــعنى يُشــير الــدكــتور الــقرضــاوي بــقولــه: "عــمارة الأرض تــكون: بــالــغرس، والــزرع، والــبناء، 

والإصــلاح، والإحــياء، والــبُعْدِ عــن كــل فــساد، أو إخــلال، إنّ لــفظَ الــعمارةِ يحــمل فــي مــضمونــه الــتنميةَ 

الـشامـلةَ، والـنهوضَ بـالمجـتمع فـي مـجالات الحـياة الإنـسانـية المخـتلفة، وهـذا جـوهـرُ مـا تـسعى إلـيه الـتنميةُ فـي 

الاقـتصاد المـعاصـر، الإسـلامُ يـنَظرُ إلـى الـعمارة نـظرةً شـمولـيةً تجـمعُ بـين تـطويـر كـل مـا فـي الأرض مـن المـوارد 

البشـريـة والـطبيعة؛ فـلذلـك اهـتَّم الإسـلام بـالـعمارة واعـتبرهـا عـبادةً وقُـربـةً لله تـعالـى؛ قـال الله تـعالـى: هُـوَ 

  . 1أgَشَْأكَمُْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكمُْ فcَِا (هود: ٦١)

1 رعایة البیئة في شریعة الإسلام، د. یوسف القرضاوي، یوسف، ص24، 2011م. القاھرة: دار الشروق.
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المطلب الرابع: المحور الرئيس لعملية إعمار الأرض السورية 

يمكن أن نحدد عنصرين مهمين لتحقيق إعادة الإعمار في سورية، وهما: 

أولاً-العنصر البشري: 

الإنـسانُ مـحور عـملية الإعـمار، لأنَّ الله تـعالـى جـعله قـيمة حـقيقة بـاسـتخلافـه فـي الأرض بمـا مـنحه الله تـعالـى 

مـن قـُدَرةٍ ذهـنية وجسـديـة مـتميزة، فـقال الله تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاNَِـكَةِ إlِِّ جَـاعِـلٌ فيِ الأَْرْضِ خَـلِيفَةً 

(البقرة: ٣٠). 

يُـعدُّ الـعنصر البشـري غـايـة إعـمار الأرض؛ لأنـه المسـتخلف لـعمارة الأرض وإحـيائـها، قـال الله تـعالـى: وَهُـوَ 

ِي جَـعَلَُ*مْ خَـلاNِـفَ الأرْضِ (الأْنــعام: ١٦٥). قــال ابــن كــثير: "أَيْ: جـَـعَلَكُمْ تُــعَمِّرُونَ الأَْرْضَ جـِـيلاً  َqّا
  . 1بَعْدَ جِيلٍ، وقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وخَلَفًا بَعْدَ سَلَف"

ـرَ لـَُ*مْ مَـا فيِ  َ سَخَّ ـتِهِ مسخَّــرٌ لخــدمــة الــعنصر البشــري، قــال الله تــعالــى: ألَـَمْ تَـرَوْا أنََّ االلهَّ وهــذا الــكون بــرُمَـّ

مَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَأسَْبَغَ عَليَُْ*مْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنةًَ (لقمان: ٢٠).  السَّ
وبمـا أنَّ الـعنصرَ البشـري هـو المـدعـوُّ لـعمارة الأرض، وهـو الـذي سُخِّرَ لـه مـا فـي الـسماوات والأرض، فهـذا يـعني 

شـدة الاهـتمام بـه واحـترامـه وتـقديـره، وهـذا يَـتطلب إعـدادَهُ إعـدادًا قـويـًا؛ لـلقيام بمـهمة الاسـتخلاف والإعـمار 

المـنوطـة بـه عـلى أكـمل وجـه، وتظهـر مـظاهـرُ الإعـداد مـن خـلال تـدريـبه الـتدريـبَ الجـيِّدَ لـلعمل المـهني والـفني 

والـعِلمي وعـلى الأخـلاق الإسـلامـية الـعلمية بـالـيد الـيمنى، والمـهنية بـالـيد اليسـرى، حـتى يـكون مـؤهَّـلاً لـعمارةِ 

ُ إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأمِينُ (الـقصص: ٢٦).  الأرض بـقوةٍ وأمـانـةٍ، قـال الله تـعالـى: يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْه

وجـهُ الـدَلالـةِ فـي الآيـة يـقول المـراغـي: "مـتى اجـتمعت هـاتـان الـصفتان: الأمـانـةُ والـكفايـةَ فـي الـقائـم بـأداءِ أمـرٍ 

  . 2من الأمور تكلَّلَ عمَلُهَ بالظَفرَ، وكُفِلَ له أسباب النجاح"

1 تفسـیر الـقرآن الـعظیم، ج3، ص384، أبـو الـفداء إسـماعـیل بـن عـمر بـن كـثیر الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي (الـمتوفـى: 774ه)، تـحقیق: 
سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، ط2، 1420ه -1999م.

2 تفسـیر الـمراغـي، ج20، ص51، أحـمد بـن مـصطفى الـمراغـي (الـمتوفـى: 1371ه)، شـركـة مـكتبة ومـطبعة مـصطفى الـبابـى الحـلبي 
وأولاده بمصر، ط1، 1365ه -1946م.
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وعـلى ضـوء هـذا فـنحن بـحاجـة إلـى الـعنصر البشـري الـذي يمـلك الـكفاءة والخـبرة، إلـى جـانـب الـقوة والأمـانـة، 

حتى يقوم بواجب الإعمار على أتم وجه. 

والـتاريـخ الإسـلامـي يشهـد كـيف كـانـت الأمـة الإسـلامـية فـي مـقدمـة الـدول اقـتصاديًـا وسـياسـيًا عـندمـا كـان 

المسـلمون يـقومـون بـواجـبهم فـي عـمارة الأرض، والـواقـع الحـالـي يشهـد عـكس ذلـك تمـامًـا بسـبب تـقاعـسنا عـن 

  . 1القيام بدور الاستخلاف وعمارة الأرض

ويظهر لنا أنَّ بناء الإنسان يكون في أمرين اثنين وهما: 

الـتعليم والـتدريـب: تـطويـر نـظام تـعليمي يـتماشـى مـع الـقيم الإسـلامـية ويـوفـر المـهارات الـلازمـة لإعـادة ١.

الإعـمار. كـما يـشمل ذلـك بـرامـج الـتدريـب المـهني لـتمكين الشـباب والـعاطـلين عـن الـعمل مـن المـشاركـة 

الفعالة في عملية إعادة الإعمار. 

الـتربـية الـديـنية والـقيمية: الـتركـيز عـلى الـتربـية الأخـلاقـية والـديـنية لـتعزيـز الـقيم الإسـلامـية فـي المجـتمع، ٢.

ما يساهم في خلق مجتمع متماسك وملتزم بالقيم والمبادئ الإسلامية. 

ثانيًا-العنصر الاقتصادي (العمل والإنتاج): 

لـــكي يـــحقق الـــعنصرُ البشـــريُّ عـــمارةَ الأرضِ؛ فـــلا بـُــدَّ لـــه مـــنَ الـــعملِ بـــاســـتمرارٍ مـــن أجـــل تـــنمية الأرض 

وعـمارتـها، فـقد جـاء فـي حـديـث أَنَـسِ بْـنِ مَـالِـكٍ رضـي الله عـنه، عَـنِ الـنَّبِيِّ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: (إِنْ 

  . 2قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا)

والمـقصود بـالـعمل: "بـذلُ الجُهـدِ الـدائـبِ فـي تـثمير المـوارد، ومـضاعـفةِ الَـغلَّةِ مـن أجـلِ رخـاء الأمـة، ودعـم 

  . 3وجودها، وقِيَمهِا العليا"

1 أسـس الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـقرآن الـكریـم، د. یـاسـر محـمود صـالـح أبـو حسـین، ص216، مجـلة الـجامـعة لـلدراسـات الإسـلامـیة، مجـلد 
(27)، عدد (22)، 2019م.

2 أخـرجـھ الـبخاري فـي الأدب الـمفرد، بـرقـم: 479، بـاب: اصـطناع الـمال، ص168، الأدب الـمفرد، محـمد بـن إسـماعـیل بـن إبـراھـیم بـن 
الـمغیرة الـبخاري، أبـو عـبد الله (الـمتوفـى: 256ه)، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار الـبشائـر الإسـلامـیة – بـیروت، ط3، 1409ه – 

1989م. الحدیث: صحیح.
3 الإنـتاج والـتنمیة، إبـراھـیم خـریـس، ص12، بـحث مـقدم إلـى الـملتقى الـدولـي الأول لمعھـد الـعلوم الاقـتصادیـة الـتجاریـة وعـلوم التسـییر 
بعنوان: الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورھانات المستقبل"، الذي ینظمھ المركز الجامعي بغردایة-الجزائر، في الفترة 23/24/ 2010م. 
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قـلتُ: هـذا الحـديـث يـبعث الأمـلَ، ويـزرع الـتفاؤلَ فـي نـفوس الـناس فـي أَحْـلَكِ الـظروف حـتى ولـو قـامـت 

الــساعــة، فــكيف بــدمــار الأرض الــسوريــة؛ فــمن بــاب أَوْلـَـى غَــرْسـُـها، وإعــمارُهــا، وإحــياؤُهــا، وإعــادة الــدورة 

الاقتصادية فيها من جديد. 

يظهر لنا أنَّ إحياء الاقتصاد المحلي يكون في الأمور الآتية: 

تـشجيع الـصناعـات المحـلية: دعـم وتـشجيع الـصناعـات المحـلية والـزراعـة لـزيـادة الإنـتاج وتحـقيق الاكـتفاء ١.

الذاتي. هذا يتماشى مع مبدأ الاعتماد على النفس وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

تـشجيع المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة: تمـويـل ودعـم المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة لأنـها تـعتبر الـعمود ٢.

الفقري للاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل كبيرة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

الــتجارة الحــلال: تــشجيع الــتجارة الــبينية وفــقًا لمــبادئ الــتجارة الحــلال، ممــا يــعزز مــن فــرص الــتصديــر ٣.

ويقوي الاقتصاد الوطني. 

إعـادة بـناء الـبنية الـتحتية الاقـتصاديـة: مـثل الأسـواق والمـصانـع والمـزارع، لـتعزيـز الاقـتصاد المحـلي وخـلق ٤.

فرص العمل. 

المبحث الثالث: إعمار الأرض من نظرة أصولية واقتصادية 

المطلب الأول: أولويات الأعمار من نظرة أصولية 

سـوف نـركـز عـلى المجـالات ذات الأولـويَّـة لإعـادة الإعـمار، والأدوات، والمـبادئ الاسـتراتـيجية لإعـادة الإعـمار. 

إنَّ أي جــهود لإعــادة الإعــمار يــلزم أن نُــعيدَ بــناء الــبُنْية الــتحتية، والمــؤسســية، يــبدأ الإعــمار مــن الــزراعــة، 

والـطاقـة، والإسـكان، والـنقل، والمـياه والـصرف الـصحي، والـبُنْية الـتحتية لـلرعـايـة الـصحية، والـبنية الـتحتية 

للتعليم، وسنحتاج لبناء رأس المال البشري، ورأس المال المادي، ورأس المال الاجتماعي. 

وعــليه فــمبدأ إعــمار الأرض مــن الــضروريــات ثــم الحــاجــيِّات ثــم التحســينيَّات، ضــمنَ بــرامــجَ مُــعدَّة بــشكل 

صـحيح وسـليم، فـهناك بـرامـج تـكون عـلى المـدى المجـُْدِي الـقصير، والمـدى المجـُْدِي المـتوسـط، والمـدى المجُْـدِي 

الطويل، وكل هذا يحتاج إلى وقتٍ وجُهْدٍ وصبرٍ.  

اهـتم (الأصـولـيون) بتحـديـد الأولـويـات الإسـلامـية، الـتي يـجب الالـتزامُ بـها فـي مـجالات الـعمل المخـتلفة سـواء 

كانت متعلقةً بالطاعات والعبادات أو بعمارة الأرض، أو الاستثمار، أو الاستهلاك، أو نحو ذلك: 
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فـكان مـن أبـرز هـؤلاء الأصـولـيين، الإمـامُ الـغزالـي فـي (كـتابـه المسـتصفى فـي عـلوم الأصـول)، والإمـامُ الـشاطـبي 

في كتابه (الموافقات)، وفيما يأتي نبذة موجزة عن مفهوم الأولويات من نظرة أصولية. 

تتمثل الأولويات الأصولية في الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيَّات. 

قـال الـغزالـي: "وَمـَقْصُودُ الشَّـرْعِ مـِنْ الخـَْلْقِ خَـمْسَةٌ: وَهـُوَ أَنْ يـَحْفَظَ عَـلَيْهِمْ دِيـنَهُمْ وَنـَفْسَهُمْ وَعَـقْلَهُمْ وَنَسْـلَهُمْ 

وَمَــالَــهُمْ، فَــكُلُّ مَــا يَــتَضَمَّنُ حِــفْظَ هَــذِهِ الأُْصُــولِ الخَْــمْسَةِ فَــهُوَ مَــصْلَحَةٌ، وَكـُـلُّ مـَـا يـُـفَوِّتُ هَــذِهِ الأُْصـُـولَ فَــهُوَ 

 . 1مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ"

وقـال الـشاطـبي:" فَـقَدَ اتَّـفَقَتِ الأُْمَّـةُ - بـَلْ سَـائِـرُ المـِْلَلِ - عَـلَى أَنَّ الشَّـرِيـعَةَ وُضـِعَتْ لِـلْمُحَافَـظَةِ عَـلَى الـضَّرُورِيَّـاتِ 

  . 2الخَْمْسِ -وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالمَْالُ، وَالْعَقْلُ- وَعِلْمُهَا عِنْدَ الأُْمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ"

فـقال الـشاطـبي: "تـَكَالِـيفُ الشَّـرِيـعَةِ تَـرْجـِعُ إِلَـى حِـفْظِ مَـقَاصِـدِهَـا فـِي الخَْـلْقِ، وَهَـذِهِ المَْـقَاصِـدُ لاَ تَـعْدُو ثَـلاَثَـةَ 

  . 3أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تحَْسِينِيَّةً"

يمـكن أن نُـعرَّف الـضروريـات، والحـاجـيات، والتحسـينيَّات، مـع الأمـثلة لـذلـك. وتتحـدد أولـويـات إعـادة إعـمار 

الأرض السورية بناءً على عدة مبادئ شرعية وأصولية تشمل: 

الـضروريـات وهـي: "لاَ بُـدَّ مـنها فـي قـيام مـصالـح الـديـن والـدنـيا، بـِحَيْثُ إِذَا فُـقِدَتْ لَـمْ تجَْـرِ مَـصَالِـحُ الـدُّنْـيَا عـَلَى 

اسْــتِقَامـَـةٍ، بَــلْ عَــلَى فـَـسَادٍ وَتَــهَارُجٍ وَفـَـوْتِ حَــيَاةٍ، وَفـِـي الأُْخْــرَى فَــوْتُ الــنَّجَاةِ وَالــنَّعِيمِ، وَالــرُّجُــوعُ بِــالخُْسْــرَانِ 

  . 4المُْبِينِ"

الأهـمية الـقصوى لـلضروريـات الحـفاظ عـلى الـنفس والمـال: تُـعدَّ حـمايـة الأرواح والأمـوال مـن الـضروريـات 

الـكبرى فـي الشـريـعة. لـذا، يُـعطى الأولـويـة لإعـادة بـناء المـناطـق الـتي تـأثـرت بـشكل كـبير، وتحسـين الـوضـع 

الأمني والاقتصادي لضمان حماية الممتلكات والأرواح. 

1 المسـتصفى، ص174، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (الـمتوفـى: 505ه)، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، دار 
الكتب العلمیة، ط1، 1413ه -1993م.

2 الـموافـقات، لـلشاطـبي، ج1، ص31، إبـراھـیم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي الشھـیر بـالـشاطـبي (الـمتوفـى: 790ه)، تـحقیق: أبـو 
عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417ه/ 1997م.

3 المرجع السابق، ج2، ص17.

4 المرجع نفسھ، ج2، ص18.
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ويـليها إعـطاء الأولـويـة لإعـادة إعـمار الـبنية الـتحتية الأسـاسـية الـتي تمـس حـياة الـناس مـباشـرةً، مـثل تـأمـين المـاء 

1والكهـربـاء، وإعـادة بـناء المسـتشفيات والمـدارس. هـذه الأولـويـات تـتماشـى مـع مـبدأ "رفـع الـضرر" الـذي يـُعدُّ 

من الضروريات في الشريعة الإسلامية. 

 وتـأمـين الحـد الأدنـى مـن المـأكـل الأسـاس، والحـد الأدنـى مـن المشـرب، والحـد الأدنـى مـن المـلبس، ومـواصـلات 

عـامـة لـلتنقل الـضروري، وأدويـة أسـاسـية لـلعلاج مـن الأمـراض، وتـعليم الـقراءة والـكتابـة، والحـد الأدنـى مـن 

 . 2الأمن على الحياة والعرض والمال

ـهَا مـُـفْتَقَرٌ إِلـَـيْهَا مـِـنْ حَــيْثُ الــتَّوْسِــعَةِ وَرَفـْـعِ الــضِّيقِ المُْــؤَدِّي فِــي الْــغَالِــبِ إِلَــى الحَْــرَجِ   الحــاجــيات: "وَمَــعْنَاهـَـا أَنَـّ

  . 3وَالمَْشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ المَْطْلُوبِ"

أمـثلة ذلـك: وتـشمل الحـاجـيات مـأكـلاًّ كـافـيًا، ومشـربًـا وافـيًا، ومـلابـسَ مـلائـمةً، ومـأوىً مـناسـبًا، وأجهـزةً 

مـنزلـيةً ميسـرةً لـلعمل المـنزلـي، ومـياهًـا صـالحـةً للشـرب، ومـواصـلاتٍ عـامـةً سهـلةً، وأدويـةً لـلوقـايـةِ وعـلاجـًا مـن 

الأمـراض، وتـعليمًا ابـتدائـيًّا وثـانـويًّـا ومـهنيًّا، وخـدمـات إرشـاديـة، ومـراجـعَ ديـنيةً مـوسـعةً ومفهـرسـةً، وحـدًا 

 . 4ملائمًا من الأمن على الحياة والعِرْضِ والمال

التحســينيَّات: "مَــعْنَاهَــا الأَْخْــذُ بمَِــا يَــلِيقُ مِــنْ مـَـحَاسـِـنِ الْــعَادَاتِ، وَتجـََـنُّبُ المـُْـدَنِّــسَاتِ الَّــتِي تـَـأْنَــفُهَا الْــعُقُولُ 

  . 5الرَّاجِحَاتُ"

أمـثلة ذلـك: تـشمل التحسـينياتُ مـأكـلاً مُـحسَّنًا، مـلابـسَ مـحترمـةً، وسـكنًا واسـعًا وجـميلاً دون إسـراف، 

وأجهـزة مـنزلـيةً مـتطورةً دون إسـراف، ومـواصـلاتٍ خـاصـة مـلائـمة، وخـدمـاتٍ طـبيةً وأدويـةً وقـائـيةً. ومـا زاد عـن 

هــذه الســلع والخــدمــات وخــرجَ عــن هــذا الــنطاقِ، يُعدُّ إســرافًــا وتــرفًــا، ومفســدةً لــلفرد والمجــتمع ومنهــيًّا عــنه 

  . 6شرعًا

1 عـلم أصـول الـفقھ، لـلخلاف، ص133، عـبد الـوھـاب خـلاف (ت: 1375ه)، مـكتبة الـدعـوة - شـباب الأزھـر (عـن الـطبعة الـثامـنة لـدار 
القلم)، ط8، دار القلم.

2 الإنـتاج والـتنمیة، إبـراھـیم خـریـس، ص16، بـحث مـقدم إلـى الـملتقى الـدولـي الأول لمعھـد الـعلوم الاقـتصادیـة الـتجاریـة وعـلوم التسـییر 
بـعنوان: الاقـتصاد الإسـلامـي، الـواقـع ورھـانـات المسـتقبل"، الـذي یـنظمھ الـمركـز الـجامـعي بـغردایـة-الجـزائـر، فـي الـفترة 23/24/ 2010م. 

بتصرف.
3 الموافقات، للشاطبي، ج2، ص21.

4 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص16. بتصرف.

5 الموافقات، للشاطبي، ج2، ص22.

6 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص16. بتصرف.
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يتضح أنَّ إعمار الأرض أينمَا كنَّا، ضرورةٌ دينيةٌ، ومجتمعيةٌ، وحضاريةٌ. 

المطلب الثاني: لوازم مراحل إعمار الأرض السورية حسب مبدأ نظرية الضروريات الخمس 

الضروريات الخمس تعطينا الأبعاد اللازمة لإعادة الإعمار نبدأ من: 

حفظ الدين: وتشمل العقيدة الصحيحة، والعبادات، والحُسْبة، وإقامة العدل، والجهاد في سبيل الله. ١.

الـعقيدة: تـشمل إقـامـةَ خـدمـات دعـويـة، ووعـظًا، وإرشـادًا، وإقـامـةَ نـدواتٍ، ودوراتٍ تـوعـويـةٍ، ونشـرَ -

المـطويّـاتِ، والمـطبوعـاتِ الـديـنيةِ، وإنـشاء المـعاهـد، والمـراكـزِ الـديـنية، وتـدريـبَ وتـأهـيل الـدعـاة بـالـفكر 

المعتدل الوسطي. 

الـعبادات: مـثل بـناء المـساجـد لإقـامـة الجـمعة والجـماعـات، وتـأهـيل جُـباة الـزكـاة، وتجهـيز كـوادر الحـج، -

ولوازم معرفة دخول فريضة الصوم، ومعرفة مواقيت الطاعة والعبادة. 

الحِسْبَة: كتجهيز خِدْمات نظام المراقبين، والمراجعين على الأسواق وغيرها. -

الـعدل: إقـامـة الـعدل فـي كـل شـأن، ونشـر فـكرة الـشورى فـي ثـقافـة المجـتمع، وتـنفيذ الـعقود والـعهود -

المُبْرَمةِ بين الناس، وإعطاء المواريث لأهلها. 

.٢  . 1الجهاد في سبيل الله تعالى: كتأمين نفقات إعداد المجاهدين، ووسائل الجهاد

الحـفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي والـديـني: يـُعطى اهـتمام خـاص لـترمـيم وحـمايـة المـواقـع الأثـريـة والـديـنية، ٣.

حـيث إن الحـفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي والـديـني يُـعتبر مـن أهـداف الشـريـعة الإسـلامـية، الـتي تـدعـو إلـى 

صيانة الهوية الثقافية والدينية للمجتمع. 

كـل ذلـك لـضمان تـوفـير بـيئة مـلائـمة لمـمارسـة الـشعائـر الـديـنية بـإعـادة بـناء الأمـاكـن الـتي تـتيح لـلمجتمع 

ممارسة عباداتهم بشكل طبيعي وآمن. لاستمرار العبادة والتعليم الديني. 

من لوازم إعمار النفس البشرية، ما يلي: ٤.

تأمين الطعام: كالخبز، والحبوب، والبقول، واللحوم، والمياه، والملح. -

تأمين الكساء: كالملابس، والأحذية، ولوازم نظافة المنازل والثياب. -

تأمين المسكن: والأثاث، ومستلزمات البيت، ومستلزمات الأمن، والمرافق. -

1 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص17، بتصرف.
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تأمين الرعاية الصحية: كالخدمات الطبيّة، والمُمَرِّضين، والأدوية، والمستشفيات، والإسعاف. -

تـأمـين المـرافـق الـعامـة: كـإقـامـة الـطرق والجـسور، والسـدود، والمـطارات، والكهـربـاء، والمـياه، والـصرف -

الصحي. 

تأمين المواصلات والاتصالات: كوسائل النقل، والشحن، ووسائل الاتصالات المختلفة. -

توفير الأمنِ للناس: الأمن للأفراد والجماعات، والمؤسسات والشركات، وللمجتمع كُلِّهِ. -

تأمينُ فُرَص العمل والتشغيل: كإيجاد فُرَص عمل، وتدريب الكوادر العاملة للعمل. -

. كـل - 1دعـم بـرامـج الـرعـايـة الاجـتماعـية: كـمتطلبات رعـايـة المـسنين، والعَجَـزَةِ، والمَـعُوقـين، والأرامـل

ذلك لحماية الفئات الضعيفة مثل الأيتام والأرامل، وضمان حصولهم على الرعاية والحقوق اللازمة. 

تـعزيـز الـتماسـك الاجـتماعـي: مـن خـلال بـرامـج المـصالحـة والـتواصـل الـتي تـدعـم الـعلاقـات الأسـريـة -

والاجتماعية. 

من لوازم إعمار العقل الإنساني، ما يأتي: ٥.

نشــر الــتعليم بــكافــة صُــورِه، وأشــكالــه، ومســتلزمــاتــه مــن المــعلِّم، والــكِتَاب، والمــكان، والأدوات -

الــتعليمية. وإعــادة بــناء مــؤســسات الــتعليم: المــدارس والجــامــعات والمــراكــز الــتعليمية لــتوفــير الــتعليم 

والتدريب اللازمين للأجيال القادمة. 

الإعـلام، ونشـر الـثقافـة مـثل بـرامـج الـتوعـية الـفكريـة، والخـلقية، والاجـتماعـية الإسـلامـية السـليمة. الـتي -

تعزز من الوعي المجتمعي وتحسِّنُ من المعرفة والمهارات. 

الـبحث الـعلمي: ومسـتلزمـاتـه مـن مـخابـر وكـتب، وإعـداد المـناهـج الـدراسـية، وبـحوث الـعلوم المخـتلفة، -

 . 2والأخذ بأساليب التقنية الحديثة

من لوازم إعمار النسل في الأرض أو حفظ (النسب) ما يأتي: ٦.

الزواج، وما يَتطلبْ من الإعانات للشباب للزواج، وتنظيم عقوده. -

رعاية الحوامل، والمرضعات، والأجنَّة. -

رعاية الأطفال، وما يتطلب ذلك من مراكز الحضانة، وصحة الطفل، وتأهيل المعوقين. -

1 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص17، بتصرف.

2 المرجع السابق، ص17، بتصرف.
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-  . 1رعاية الأيتام، وما يتطلب ذلك من إنشاء الملاجئ، والمدراس الخاصة بهم

من لوازم إعمار المال في الأرض، ما يأتي: 

إنشاء سوق مالية إسلامية. ١.

تنظيم الإصدارات النقدية. ٢.

متطلبات المحافظة على المال من الغَصْبِ والابتزازِ والسَّرِقَةِ. ٣.

خدمات توثيق الملكية ونقلها. ٤.

خدمات التوعية بمصادر الكسب الحلال. ٥.

.٦  . 2خدمات توضيح قواعد المعاملات الإسلامية

وهـكذا تـتطلب مـنا كـل مـرحـلة مـن مـراحـل إعـادة الإعـمار تـلبية هـذه الـضروريـات الخـمس لـضمان تحـقيق 

التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم والمبادئ الإسلامية. 

أهم نتائج البحث: 

مفهوم الإعمار هو الإحياء للحياة الكريمة بكل معانيها (الإنسان، الأرض). ١.

الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها، لا لإفسادها وخرابها. ٢.

الحـكم الشـرعـي لإعـمار الأرض بـالنسـبة للمسـلم واجـبٌ شـرعـي؛ لأنـها عـبادة مـن الـعبادات الـتي أُمـر ٣.

بالإتيان بها. 

دلّ القرآن، والسنة، على مشروعية إعمار الأرض. ٤.

إعمار الأرض سنة الأنبياء - عليهم السلام -. ٥.

ثَمَّ آثارٌ سيئة على الأرض السورية نتيجةَ الحربِ عليها. ٦.

يهدف الاقتصاد الإسلامي لإعادة إعمار الأرض التنميةَ الشاملةَ، والاستدامةَ. ٧.

الإنسان هو المحور الأساس لإعمار الأرض. ٨.

أولويات الإعمار تبدأ أصوليًا من الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيَّات. ٩.

الأرض السورية تواجه عوائق وتحديات يجب تلافيها، والقضاء عليها. ١٠.

1 المرجع نفسھ، ص17، بتصرف.

2 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص18، بتصرف.
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توجد عدة اتجاهات لآلية الإعمار (أ تحديث وتطوير. ب مزج بين القديم والحديث). ١١.

برامج الإعمار مختلفة منها (ذاتي، مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني، المقاولوِن). ١٢.

التوصيات: 

الـعمل عـلى حـفظ الـتراث الـديـني، والـتاريـخي، والـثقافـي، لـلأرض الـسوريـة؛ حـتى لا تـضيع الـهويـة، ١.

وتندثر المعالم الحضارية لها في أثناء عملية الإعمار. 

العمل تحت قيادة مركزية واحدة لعملية الإعمار. ٢.

الاهـتمام بـالإنـسان الـسوري أيـنما كـان لأنـه هـو صـاحـب الأرض والـعِرْضِ، ومـحاولـة إقـناعـه بـالـرجـوع إلـى ٣.

أرضه، ووطنه، لأنه هو المقصود أولاً وآخرًا من الإعمار. 

توجيه عملية الإعمار نحو الاستدامة. ٤.

الالتزام بالأولويات (الإعمار ضروري، حاجي، تحسيني). ٥.

الاســتفادة مــن تجــاربِ الــدول الأخــرى الــتي أصــابــتها الحــروب، بــكيفية إعــادة الإعــمار، لــلقضاء عــلى ٦.

السلبيات، والتخفيف من الأخطاء. 

يُــشكلُ الــبحث نــواة لــينطلق مــنه طــلاب المــاجســتير، والــدكــتوراه فــي الاقــتصاد الإســلامــي، حــتى يــتم ٧.

تناوله بشكل أوسع. 
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إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري بعد الحرب 
الاستصناع في المصارف الإسلامية أنموذجا 

آلاء محمود ديدح 
ماجستير مهني MBA – المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق

بــعــد ســنــوات مــن الــنــزاع, يــعــانــي الاقــتــصــاد الــســوري مــن تــدمــيــر واســع الــنــطــاق لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وانـخـفـاض حـاد ف الـقـدرة الإنـتـاجـيـة, وتـواجـه سـورياـ تحـديـات اقـتـصـاديـة ضـخـمةـ ف مـرحـلـة مـا بـعـد 
الحـرب, وف هـذا الـسـيـاق, يـصـبـح مـن الـضـروري الـتـفـكـيـر ف تـطـبـيـق آلـيـات فـعـّالـة لإعـادة الإعـمـار 
وتحـفـيـز الاقـتـصـاد. يمـكـن أن تـلـعـب المـصـارف الإسـلامـيـة دوراً أسـاسـيـاً ف هـذه الـعـمـلـيـة مـن خـلال 
أدوات تمـويـلـيـة مـثـل الاسـتـصـنـاع والإجـارة, الـتـي تـوفـر طـرقـاً مـرنـة ومـسـتـدامـة لـلـتـمـويـل, مـتـوافـقـة مـع 

الشريعة الإسلامية.  

كـيـف يمـكـن لـصـيـغ الـتـمـويـل أن تـلـعـب دوراً مـحـوريـاً ف إعـادة إعـمـار سـوريـا ودعـم اقـتـصـادهـا عـبـر 
المصارف الإسلامية? 

ما هو الاستصناع والاستصناع الموازي؟ 

الاسـتصناع: هـو عـقد عـلى بـيع عـين مـوصـوفـة فـي الـذمـة مـطلوب صـنعها، وبـصيغة أخـرى هـو عـقد بـين -

الـعميل (الحـكومـة أو الـقطاع الخـاص) والـبنك الإسـلامـي والـذي يـقوم بمـوجـبه بـتمويـل تـصنيع أو بـناء 

شـيء محـدد بمـواصـفات مـعينة والـوقـت المـطلوب لـتنفيذه، وفـي الـنهايـة يـدفـع الـعميل المـبلغ المـتفق عـليه إمـا 

دفعة واحدة أو على أقساط وفق جدول زمني. 

الاسـتصناع المـوازي: تسـتخدم الـبنوك الإسـلامـية عـقد الاسـتصناع المـوازي لأنـها لا تمـتلك الخـبرة الـلازمـة -

لـبناء أو تـصنيع الأصـل بـنفسها، حـيث يـتعاقـد الـبنك مـع جـهة مـنفذة (مـقاول) لـتنفيذ المشـروع بـناءً عـلى 

الشـروط والمـواصـفات المـتفق عـليها مـع المسـتفيد الـنهائـي (الـعميل)، يـلعب الـبنك دور الـوسـيط والمـموّل، 

مما يحقق الربح للطرفين. 

مراحل تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالاستصناع: 

١- مــرحــلة دراســة الاحــتياجــات: يــقوم الــعميل (الحــكومــة أو شــركــات الــقطاع الخــاص) بــتقديم طــلب 

لــلمصرف لــتمويــل مشــروع إعــادة إعــمار مــعين، ســواء كــان بــنى تحــتية، مــرافــق عــامــة، إســكان، أو مــشاريــع 

صناعية.   
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٢- مرحلة التعاقد:   

- يـبرم المـصرف الإسـلامـي عـقد اسـتصناع مـع الـعميل المسـتفيد، يـتضمن الـتزامـات الـطرفـين، ويـتم تحـديـد 

مواصفات المشروع والسعر على أساس تكلفة البنك مضافاً إليها هامش الربح وجدول الأقساط.   

- فـي الـوقـت نـفسه، يـقوم الـبنك بـإبـرام عـقد اسـتصناع مـوازٍ مـع مـقاول أو شـركـة مـتخصصة لـتنفيذ المشـروع 

بالمواصفات المطلوبة. 

٣. مرحلة التنفيذ:   

- يعمل المقاول أو الجهة المنفذة على بناء أو تصنيع المشروع وفقًا للشروط المحددة.   

- يتابع المصرف مراحل التنفيذ لضمان مطابقة المواصفات والمعايير. 

٤. مرحلة التسليم والدفع:   

- بــعد إتمــام المشــروع، يــقوم الــبنك بتســليمه لــلعميل الــنهائــي (الحــكومــة أو الــقطاع الخــاص) فــي تــاريــخ 

التسـليم، وفـي بـعض الأحـيان، يـقوم الـبنك الإسـلامـي بـتعيين المـقاول وكـيلاً عـنه لتسـليم الأصـل إلـى الـعميل 

نيابة عنه.  

- يتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما تم الاتفاق عليه. 

دور المصارف الإسلامية في تطبيق الاستصناع: 

وفـقًا لـتقريـر بـرنـامـج الأمم المتحـدة الإنمـائـي (UNDP)، قـدّر تـكلفة الأضـرار الـتي لحـقت بـالـبنية الـتحتية فـي 

ســـوريـــا بـــنحو ٤٠٠ مـــليار دولار حـــتى عـــام ٢٠٢١، يـــشمل تـــدمـــير المـــنازل، الـــطرق، المـــنشآت الـــصحية 

والتعليمية، والمرافق العامة. 
وتشــير تــقديــرات الــبنك الــدولــي إلــى أن أكــثر مــن ٥٠٪ مــن الشــبكة الكهــربــائــية فــي ســوريــا قــد تــعرضــت 

للتدمير، مما يفاقم من تحديات إعادة الإعمار. 

مـع انـتهاء الحـرب فـي سـوريـا، تحـتاج الـبلاد إلـى تجـديـد الـبنية الـتحتية وتـوفـير المـسكن والخـدمـات الأسـاسـية 

للمواطنين، يوفر الاستصناع بديلاً تمويليًا فعالاً للعديد من هذه المشاريع: 

- إعـادة بـناء الـبنية الـتحتية: يمـكن اسـتخدام الاسـتصناع فـي بـناء الجـسور، الـطرق، المـدارس، والمسـتشفيات 

والمـرافـق الـعامـة وفـقًا لاحـتياجـات المـناطـق المـتضررة، هـذا يمـكن أن يـتم مـن خـلال تـعاقـد الـبنك مـع الحـكومـة 

السورية لتوفير هذه المشاريع عبر الشركات المتخصصة في البناء والتوريد. 
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- إعـادة إعـمار المـناطـق الـسكنية: الـتعاقـد مـع شـركـات المـقاولات لـبناء مجـمعات سـكنية وفـق المـواصـفات 

المطلوبة، مما يتيح تمويلاً تدريجيًا يشجع على تسليم المشاريع في الوقت المحدد. 

- الــقطاع الــصناعــي: بــعد الــدمــار الــذي لحــق بــالــعديــد مــن المــصانــع والمــنشآت الــصناعــية، يمــكن اســتخدام 

الاسـتصناع فـي تمـويـل بـناء مـصانـع جـديـدة أو إعـادة تـأهـيل المـصانـع الـقائـمة، ممـا يـساهـم فـي اسـتعادة قـدرة 

الإنتاج المحلي ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد. 

- القطاع الزراعي: يتم من خلال حفر الآبار وشق القنوات وتعليب المنتجات الزراعية وغيرها. 

الفوائد الاقتصادية للاستصناع في سوريا بعد الحرب: 

يتمتع الاستصناع بمجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تساعد في دفع عجلة إعادة الإعمار في سوريا: 

- تحــفيز الــنمو الاقــتصادي: مــن خــلال تــوفــير حــلول تمــويــلية مــرنــة، يــعزز الاســتصناع الــقدرة عــلى تــنفيذ 

مشاريع حيوية دون التأثير الكبير على السيولة النقدية. 

- خـلق فـرص عـمل: يـشجع الاسـتصناع عـلى تـوظـيف الـعمالـة المحـلية فـي مـشاريـع الـبناء والـصناعـة، مـا يـساهـم 

فـي تـقليص مـعدلات الـبطالـة، حسـب الـتقريـر الاقـتصادي لـلأمم المتحـدة لـعام ٢٠٢٢، سجـلت سـوريـا نسـبة 

بـطالـة تـصل إلـى ٦٠٪ كـما أن تـقديـرات الـبنك الـدولـي تشـير إلـى أن ٨٠٪ مـن الـسوريـين يـعيشون تحـت خـط 

الـفقر بسـبب الحـرب، هـذا يـبرز أهـمية وجـود آلـيات تمـويـلية مـبتكرة تـدعـم مشـروعـات إعـادة الإعـمار وتـوفـير 

فرص العمل. 

- تحـفيز الـقطاع الخـاص: يـعزز الاسـتصناع مـشاركـة الشـركـات الخـاصـة فـي مـشاريـع الإعـمار، ممـا يـساهـم فـي 

تنمية القطاع الخاص وفتح فرص جديدة للنمو. 

- دعــم الاســتقرار الاجــتماعــي: يمــكن لمــشاريــع الاســتصناع أن تــساهــم فــي تحســين الــبنية الــتحتية وتــوفــير 

السكن والخدمات الأساسية للمواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي بعد سنوات من النزاع والحرب. 

التحديات والحلول المحتملة:  

رغــم الــفوائــد الــكبيرة الــتي يمــكن أن يــقدمــها الاســتصناع، إلا أن هــناك بــعض التحــديــات الــتي قــد تــواجــه 

تـطبيقه فـي سـوريـا لا سـيما فـي حـالـة عـدم الاسـتقرار السـياسـي والاقـتصادي، وصـعوبـة جـذب الاسـتثمارات 

الأجنبية بسبب المخاطر العالية بالإضافة الى: 
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١. ضـعف السـيولـة فـي المـصارف: مـع الـظروف الاقـتصاديـة الـصعبة، قـد تـكون المـصارف بـحاجـة إلـى دعـم 

إضـافـي مـن المـنظمات الـدولـية أو شـركـات خـارجـية لـتمويـل هـذه الـعقود، لـذا يـجب عـلى المـصارف الـتعاون مـع 

المؤسسات الدولية لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مثل المشاركة. 

٢. الـضمانـات والمخـاطـر: قـد تـكون هـناك مـخاوف مـن عـدم الـقدرة عـلى تسـليم المـشاريـع فـي الـوقـت المحـدد أو 

وفـقًا لـلمواصـفات، لـذا لابـد مـن إنـشاء آلـيات رقـابـية فـعالـة تـتضمن مـراقـبة دائـمة لـلمشاريـع لـضمان الالـتزام 

بالجودة والجدول الزمني. 

٣. تـوفـير المـهارات المحـلية: بـعض المـشاريـع قـد تـتطلب مـهارات أو تـقنيات خـاصـة غـير مـتوفـرة فـي الـسوق 

المحلي مما يتطلب تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتعزيز المهارات اللازمة لإتمام المشاريع. 

أمثلة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 

بحسـب مـوقـع الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية فـي ٧ أكـتوبـر لـعام ٢٠٢٠، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة هـي أكـبر 

مسـتفيد مـن تمـويـل الشـراكـة بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص بـين الـبلدان الأعـضاء فـي الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، 

فــقد وافــق الــبنك حــتى تــاريــخه عــلى مــبلغ ١٠٦١ مــليون دولار أمــريــكي لعشــرة مشــروعــات للشــراكــة بــين 

الـقطاعـين الـعام والخـاص فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وهـي مشـروعـات تـشكل حـوالـي ١٩٪ مـن إجـمالـي 

محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة للبنك.  

وتـتكون المـشاريـع المنجـزة والمـمولـة جـزئـياً مـن مشـروع واحـد فـي قـطاع الـطاقـة ومشـروع فـي قـطاع الـنقل و ٧ 

مشاريع في قطاع الصناعة والتعدين نذكر منها: 

مشـروع مـصفاة "رابـغ": تمـت المـوافـقة عـلى مـساهـمة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية فـي هـذا المشـروع فـي ٢٧ -

نـوفـمبر ٢٠٠٤ بمـبلغ ٩٩.٥ مـليون ديـنار إسـلامـي (مـا يـعادل ١٤٢ مـليون دولار أمـريـكي). ويهـدف 

المشـروع إلـى زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية لشـركـة "أرامـكو" كـماً ونـوعـاً لـتلبية الـطلب المـتزايـد، تم اسـتخدام 

الاسـتصناع لـتمويـل بـناء المـنشآت الـرئيسـية مـثل المـفاعـلات الـكيميائـية، أنـابـيب الـنقل، أنـظمة الـتكريـر، 

ومحـطات الـطاقـة الـتي تـشكل جـزءاً أسـاسـياً مـن عـملية الـتكريـر فـي المـصفاة، وتم الـتعاقـد مـع المـقاولـين 

لــتنفيذ الأعــمال الــهندســية والــبنائــية فــي المــصفاة وفــقًا لــلمعايــير الــفنية الــدقــيقة الــتي تــتطلبها الــصناعــة 

النفطية. 

مشـروع "سـابـك لـلكيماويـات" (يـنساب): تمـت المـوافـقة عـلى مـساهـمة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية فـي -

تمـويـل هـذا المشـروع فـي ٦ يـونـيو ٢٠٠٦. وقـد خُـصِّص مـبلغ ١٠١.٣٦ مـليون ديـنار إسـلامـي (مـا يـعادل 
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١٢٥ مـليون دولار أمـريـكي) لهـذا المشـروع الـذي يهـدف إلـى إنـشاء مجـمع بـتروكـيماويـات عـلى أحـدث 

طـراز مـن أجـل زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية والـتصنيعية للمشـتقات الـنفطية المخـتلفة لـتلبية الـطلب المـتزايـد مـن 

أوروبـا وآسـيا، تم اسـتخدام الاسـتصناع لـتمويـل بـناء المـنشآت الـكبيرة الـتي تـتطلب مـواصـفات دقـيقة، مـثل 

مـصانـع الـبتروكـيماويـات أو خـطوط الإنـتاج المـتخصصة، وتم تـوقـيع عـقود اسـتصناع مـع الشـركـات المـقاولـة 

أو الشـركـات المـتخصصة فـي صـناعـة المـعدات الـثقيلة أو تجهـيز المـنشآت وفـقًا لـلمواصـفات المحـددة الـتي 

تحـتاجـها سـابـك لـتشغيل مـصانـعها، يـشمل ذلـك بـناء الأنـابـيب، مـنشآت التخـزيـن، محـطات الـطاقـة، 

وآلات إنتاج المواد الكيماوية. 

مشـروع تـوسـعة صـالـة الحـجاج بمـطار المـلك عـبد الـعزيـز الـدولـي بجـدة: تمـت المـوافـقة عـلى مـساهـمة الـبنك -

الإسـلامـي لـلتنمية فـي هـذا المشـروع بـتاريـخ ١٠ أكـتوبـر ٢٠١٤ بمـبلغ ٦٧.٧٤ مـليون ديـنار إسـلامـي (مـا 

يـعادل ١٠٥ مـليون دولار أمـريـكي) لـتغطية جـزء مـن تـكلفة المشـروع، تم الـتعاقـد مـع شـركـات مـتخصصة 

لـبناء المـنشآت الـكبيرة داخـل صـالـة الحـجاج، مـثل أنـظمة الـتكييف المـركـزيـة وأنـظمة الـتهويـة الـتي تـلبي 

احـتياجـات الحـجاج خـلال مـوسـم الحـج، كـما تم اسـتخدام الاسـتصناع لـتوفـير الأثـاث و المـعدات الخـاصـة 

مثل الأنظمة الأمنية و أنظمة الإضاءة الذكية التي تتطلب تصنيعًا وفقًا للمواصفات المتفق عليها. 

مشـروع المجـمع الـصناعـي لإنـتاج الأسـمدة "مـعادن": تمـت المـوافـقة عـلى مـساهـمة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية -

فـي هـذا المشـروع بـتاريـخ ٦ يـنايـر ٢٠٠٨ بمـبلغ ٦١.٤٧ مـليون ديـنار إسـلامـي (مـا يـعادل ١٠٠ مـليون 

دولار أمــريــكي). ويــساهــم المشــروع فــي تحــقيق أحــد الأهــداف الاســتراتــيجية لــلمملكة، ألا وهــو زيــادة 

صـادراتـها غـير الـنفطية وتحـقيق الـتنويـع الاقـتصادي، تم اسـتخدام الاسـتصناع لـبناء مـنشآت مـعينة تـتطلب 

تـصميمًا مـخصصًا، مـثل مـفاعـلات الـتفاعـل الـكيميائـي المسـتخدمـة فـي إنـتاج الأسـمدة، وتم الـتعاقـد مـع 

شـركـات تـصنيع مـتخصصة لـتوفـير المـعدات الـثقيلة مـثل المـفاعـلات الـكيميائـية، أنـظمة الـنقل، وأجهـزة 

التحكم، والتي تم تصنيعها وفقًا للمواصفات الهندسية الدقيقة المطلوبة من المشروع. 

مشـروع مـصفاة "الجـبيل" (أرامـكو الـسعوديـة): تمـت المـوافـقة عـلى تمـويـل المشـروع فـي ١٣ مـارس ٢٠١٠ -

بمــبلغ ٧٨.٠٦ مــليون ديــنار إســلامــي (مــا يــعادل ١٢٠ مــليون دولار أمــريــكي). ويهــدف المشــروع إلــى 

زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية لأرامـكو مـن أجـل مـواكـبة الـطلب المـتزايـد، تم اسـتخدام الاسـتصناع لـتوفـير المـعدات 

المـتخصصة، مـثل المـفاعـلات الـكيميائـية، أوعـية الـضغط، أنـابـيب الـنقل، وأنـظمة الـتكريـر، والـتي تـتطلب 
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تـصنيعًا دقـيقًا وفـقًا لـلمواصـفات الـهندسـية المـتفق عـليها، ويـتم تـصميم هـذه المـعدات بـشكل مـخصص 

لتلبية احتياجات المصفاة الخاصة، وهو ما يجعل الاستصناع الخيار المثالي في هذا النوع من المشاريع. 

مشـروع "صـدارة لـلبتروكـيماويـات" (أرامـكو الـسعوديـة): وافـق الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية عـلى مـساهـمته -

فـي هـذا المشـروع فـي ١٠ فـبرايـر ٢٠١٣ بمـبلغ ٧٨ مـليون ديـنار إسـلامـي (مـا يـعادل ١٢٠ مـليون دولار 

أمـريـكي). ويهـدف المشـروع إلـى زيـادة قـدرة أرامـكو عـلى صـناعـة الـنفط فـي مـحاولـة لخـلق قـيمة مـضافـة 

للمشـتقات الـنفطية مـثل الإيـثيلين والـبروبـيلين الـتي يـتزايـد الـطلب عـليها بـشكل مسـتمر، تم اسـتخدام 

الاسـتصناع لـتصنيع المـعدات المـتخصصة والمـرافـق الحـيويـة الـتي تحـتاجـها المـنشآت الـكيميائـية والمـفاعـلات 

المسـتخدمـة فـي إنـتاج الـبتروكـيماويـات، وتـشمل هـذه المـعدات المـفاعـلات الـكيميائـية، أوعـية الـضغط، 

أنـابـيب الـنقل، وأنـظمة الـتكريـر الـتي يـتم تـصنيعها حسـب المـواصـفات الـدقـيقة الـتي تـتطلبها الـعمليات 

الصناعية في المصنع. 

مشـروع فـوسـفات وعـد الـشمال (مجـمع سـابـك): وافـق الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية عـلى مـساهـمته فـي -

تمــويــل هــذا المشــروع بــتاريــخ ٢١ ديــسمبر ٢٠١٣ بمــبلغ ٧٨.٤ مــليون ديــنار إســلامــي (مــا يــعادل ١٢٠ 

مـليون دولار أمـريـكي). وهـذا المشـروع سـيمكن سـابـك مـن إنـتاج حـوالـي ٣.٧ مـليون طـن مـن مـختلف 

الأســمدة والــكيماويــات، بــالإضــافــة إلــى أنــه يــساعــد فــي تحــقيق الــتنويــع الاقــتصادي فــي المــملكة وخــلق 

حـوالـي ١٦٠٠ فـرصـة عـمل، تم اسـتخدام الاسـتصناع لـتصنيع المـعدات المـتخصصة والمـرافـق المـتعلقة بمـعالجـة 

الــفوســفات وإنــتاج الأســمدة، مــثل المــفاعــلات وأنــظمة الــتكريــر وأوعــية الــضغط وأنــابــيب الــنقل، والــتي 

تحـتاج إلـى تـصنيع وفـقًا لمـواصـفات دقـيقة تـتناسـب مـع عـمليات إنـتاج الأسـمدة، تم الـتعاقـد مـع شـركـات 

مـتخصصة لـتوفـير هـذه المـعدات، حـيث يـتم تـصنيعها وفـقًا لـلمواصـفات الـهندسـية الـتي تـضمن الـكفاءة 

والسلامة التشغيلية. 

الخاتمة 

بـعد سـنوات مـن الـصراع، يمـثل الاسـتصناع فـي المـصارف الإسـلامـية أداة حـيويـة لإعـادة إعـمار سـوريـا وتحـفيز 

الاقـتصاد الـوطـني مـن خـلال تـوفـير حـلول تمـويـلية مـرنـة تـتوافـق مـع الشـريـعة الإسـلامـية. يمـكن لـلمصارف 

الإسـلامـية أن تـلعب دورًا رئيسـيًا فـي تحـقيق الـتنمية المسـتدامـة، ودعـم الـقطاع الخـاص، وخـلق فـرص الـعمل، 

وتوفير البنية التحتية الأساسية للمواطنين.  
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ورغــم التحــديــات الــتي قــد يــواجــهها تــطبيق الاســتصناع فــي بــيئة ســوريــا الحــالــية، بمــا فــي ذلــك الــظروف 

الاقـتصاديـة الـصعبة وعـدم الاسـتقرار السـياسـي، فـإن الاسـتصناع يمـثل فـرصـة فـريـدة لـتحفيز مـشاريـع إعـادة 

الإعمار بشكل تدريجي، مما يسهم في بناء بنية تحتية مستدامة ويحقق الاستقرار الاجتماعي. 

لـتنفيذ هـذا الـنموذج بـشكل فـعال، مـن الـضروري أن تـعمل المـصارف الإسـلامـية مـع شـركـاء محـليين ودولـيين 

لـتوفـير الـدعـم المـالـي والـفني، مـع الـتركـيز عـلى تـطويـر المـهارات المحـلية وتـنفيذ آلـيات رقـابـية فـعّالـة لـضمان جـودة 

الــتنفيذ والتســليم فــي الــوقــت المحــدد، ســيتطلب ذلــك شــراكــات اســتراتــيجية مــع شــركــات المــقاولات المحــلية 

والدولية بالإضافة إلى تنسيق مع المؤسسات المالية العالمية لتوفير التمويل اللازم. 

وفـي نـهايـة المـطاف، يـقدم الاسـتصناع فـرصـة حـقيقية لـلسوريـين لـبناء مسـتقبل اقـتصادي مسـتقر ومـزدهـر، مـن 

خـلال تمـويـل مـشاريـع إعـادة الإعـمار، ممـا يـسهم فـي اسـتعادة قـدرة سـوريـا الإنـتاجـية، وتـعزيـز مسـتوى المـعيشة 

للمواطنين، ويعمل على بناء مجتمع قادر على النمو والازدهار في المستقبل. 
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financial-institutions  

• www.isdb.org/ar/akhbar/alswdyt-aldam-alakbr-lmjmwt-albnk-alaslamy-
lltnmyt-walmjmwt-qdmt-55-mlyar-dwlar-lmshary-alqta-alkhas-alswdy-w194-
mlyar-dwlar-ltamyn-alastthmar-walsadrat 
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تحديات مستقبل سوريا: قراءة تحليلية 
حسين عبد المطلب الأسرج 

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

سـوريـا الـيـوم تـقـف عـلـى مـفـتـرق طـرق تـاريـخـي بـعـد سـقـوط نـظـام بـشـار الأسـد ف ديـسـمـبـر ٢٠٢٤, 
وبـدايـة مـرحـلـة انـتـقـالـيـة تحـمـل ف طـيـاتـهـا فـرصـًا عـظـيـمـة وتحـديـات جـسـيـمـة. المـسـتـقـبـل الـسـوري 
مــرهــون بــقــدرة الــقــيــادة الجــديــدة, بــقــيــادة هــيــئــة تحــريــر الــشــام وأحــمــد الــشــرع, عــلــى مــواجــهــة هــذه 

التحديات بفعالية, وسط تعقيدات داخلية وإقليمية ودولية.  

فيما يلي قراءة تحليلية لأبرز التحديات التي تواجه سوريا في المستقبل القريب: 

١. إعادة الإعمار والتحدي الاقتصادي 

سـوريـا خـرجـت مـن أكـثر مـن عـقد مـن الـصراع بـبنية تحـتية مـدمـرة واقـتصاد مـنهار. التضخـم المـرتـفع، انـعدام 

الأمـن الـغذائـي لـنحو ١٢ مـليون شـخص، ونسـبة فـقر تـصل إلـى ٩٠٪ مـن الـسكان، تـشكل أزمـة إنـسانـية 

واقتصادية غير مسبوقة. التحدي الأكبر يكمن في: 

تمــويــل إعــادة الإعــمار: تحــتاج ســوريــا إلــى مــئات المــليارات مــن الــدولارات لإعــادة بــناء المــدن والــبنية •

التحتية، لكن العقوبات الدولية المستمرة قد تعيق تدفق الاستثمارات. 

تـنويـع الاقـتصاد: الاعـتماد عـلى المـساعـدات الخـارجـية أو الاسـتثمارات الخـليجية وحـدهـا غـير كـافٍ، •

ويتطلب الأمر إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد وسوء الإدارة. 

الـتوازن بـين الاحـتياجـات الـفوريـة والاسـتدامـة: تحسـين الأوضـاع المعيشـية بـشكل عـاجـل قـد يـتعارض •

مع بناء اقتصاد مستدام طويل الأمد. 

٢. الانتقال السياسي والتوافق الوطني 

المـرحـلة الانـتقالـية تـتطلب تـشكيل نـظام سـياسـي شـامـل يـضمن وحـدة سـوريـا ويـلبي تـطلعات شـعبها المـتنوع. 

التحديات تشمل: 

الـتوازن بـين الـفصائـل: هـيئة تحـريـر الـشام، الـتي قـادت سـقوط الأسـد، تـواجـه مـهمة دمـج الـفصائـل •

المسلحة تحت إطار موحد، مثل وزارة دفاع مشتركة، لكن بعض الجماعات قد ترفض الاندماج. 
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الـتنوع الـطائـفي والـعرقـي: إرضـاء جـميع المـكونـات (الـعرب، الأكـراد، الـدروز، الـعلويـون) يـتطلب •

عملية سياسية شفافة، وأي إقصاء قد يؤدي إلى صراعات جديدة. 

شـرعـية الحـكم: تـشكيل حـكومـة انـتقالـية مـن طـرف واحـد قـد لا يحـظى بـقبول واسـع، ممـا يسـتدعـي •

حوارًا وطنيًا شاملاً لضمان الاستقرار. 

٣. التدخلات الخارجية والتوازن الإقليمي 

سوريا ساحة لنفوذ قوى إقليمية ودولية، مما يجعل سياستها الخارجية تحديًا دقيقًا: 

تــركــيا: تــسعى لــضمان أمــن حــدودهــا وتــقليص نــفوذ الأكــراد، وقــد تــدعــم فــصائــل مــعينة لــتحقيق •

أجندتها. 

روسـيا وإيـران: خـسارتـهما لـلأسـد قـد تـدفـعهما لمحـاولـة اسـتعادة الـنفوذ عـبر دعـم ميليشـيات أو الـتأثـير •

على المشهد السياسي. 

إسـرائـيل: تهـدف إلـى ضـمان أمـنها عـبر مـنع انـتقال السـلاح لحـزب الله، وقـد تسـتغل الـفراغ لـتعزيـز •

هيمنتها في الجولان. 

الـدول الخـليجية والـغرب: تـقديم الـدعـم المـالـي والسـياسـي مشـروط غـالـبًا بـإصـلاحـات ديمـقراطـية أو •

مواقف مناهضة لإيران، مما يضع القيادة الجديدة في موقف حرج. 

٤. الأمن ومكافحة الإرهاب 

رغم سقوط الأسد، لا تزال سوريا تواجه تهديدات أمنية: 

بقايا داعش: التنظيم لا يزال نشطًا في جيوب متفرقة، وقد يستغل أي فراغ أمني للعودة. •

الاسـتقرار الـداخـلي: مـناطـق مـثل حـلب وديـر الـزور تشهـد اضـطرابـات أمـنية، ممـا يـتطلب قـوة عـسكريـة •

موحدة وشرطة فعّالة. 

المـعتقلون والمـفقودون: مـعالجـة مـصير أكـثر مـن ١٠٠ ألـف مـفقود ومـعتقل مـن عهـد الأسـد تـتطلب •

آليات عدالة انتقالية، لكن أي إجراءات متسرعة قد تثير توترات. 

٥. الأزمة الإنسانية وإعادة اللاجئين 

نزح الملايين داخليًا وخارجيًا، ويعتمد مستقبل سوريا على: 

عـودة الـلاجـئين: الأردن ولـبنان وتـركـيا يـضغطون لـعودة أكـثر مـن ٥ مـلايـين لاجـئ، لـكن ذلـك يـتطلب •

ضمانات أمنية واقتصادية. 

www.kantakji.com 	من	 ١١٩الصفحة	 ٥٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 154, March 2025 - Ramadan 1446

المـساعـدات الـدولـية: الاسـتجابـة الإنـسانـية ممـولـة بنسـبة الـثلث فـقط، ممـا يسـتدعـي زيـادة الـتمويـل •

لتلبية الاحتياجات الأساسية. 

السيناريوهات المحتملة: 

السـيناريـو المـتفائـل: تـوافـق وطـني يـؤدي إلـى حـكومـة شـامـلة، مـع دعـم دولـي لإعـادة الإعـمار، ممـا يـفتح •

الباب لاستقرار نسبي وتحسن اقتصادي. 

الســيناريــو المــتشائــم: فشــل الانــتقال الســياســي، تــصاعــد الــصراعــات الــداخــلية، واســتغلال الــقوى •

الإقليمية للفراغ، مما يؤدي إلى تقسيم فعلي للبلاد. 

السـيناريـو الـواقـعي: مـرحـلة انـتقالـية طـويـلة تتخـللها تـوتـرات، مـع تـقدم تـدريـجي فـي الاسـتقرار بـدعـم •

خارجي مشروط. 

الخـلاصـة: إن مسـتقبل سـوريـا يـعتمد عـلى مـوازنـة دقـيقة بـين الاحـتياجـات الـداخـلية والـضغوط الخـارجـية. 

الـقيادة الجـديـدة بـحاجـة إلـى إثـبات بـراغـماتـية فـي الـتعامـل مـع الـفصائـل والمـكونـات المحـلية، ودبـلومـاسـية فـي 

إدارة الــعلاقــات الإقــليمية والــدولــية. الــنجاح فــي تــفكيك "الألــغام" المــوروثــة مــن الــصراع - مــثل الــطائــفية، 

الـتدخـلات الخـارجـية، والانهـيار الاقـتصادي - سـيكون المـفتاح لـبناء سـوريـا جـديـدة مسـتقرة ومـزدهـرة. لـكن 

الـطريـق لا يـزال طـويـلاً ومـليئًا بـالمخـاطـر، ممـا يـتطلب جـهودًا مشـتركـة مـن الـسوريـين والمجـتمع الـدولـي عـلى حـد 

سواء. 
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1إطلاق القيمة من التكنولوجيا في الخدمات المصرفية 

عدسة المستثمر 

Aamer Baig 
شريك كبير في مكتب ماكينزي في شيكاغو

Vik Sohoni 
شريك كبير في مكتب ماكينزي في شيكاغو

Xavier Lhuer 
شريك في مكتب نيويورك

Zane Williams 
خبير كبير في المعرفة

الحلقة (٢/٢) 

ف هـذه المـقـالـة, نـحـدد كـيـف يمـكـن لـلـبـنـوك اسـتـخـراج قـيـمـة أكـبـر مـن إنـفـاقـهـا الـتـكـنـولـوجـي - وإظـهـار 
هـذه الـقـيـمـة لأصـحـاب المـصـلـحـة - مـن خـلال تـغـيـيـر طـريـقـة تـخـصـيـص الاسـتـثـمـارات ودفـع الـتـنـفـيـذ 

القائم على النتائج. 

خمسة أمثلة على الموضوعات الاستراتيجية للاستثمار في التكنولوجيا 

 TSR لتحـديـد أمـثلة عـلى كـيفية قـيام مـؤسـسة مـالـية بمـواءمـة اسـتثماراتـها الـتكنولـوجـية مـع محـركـات أداء

الـقوي، قـمنا بتحـليل المـبادرات الـتي اتخـذتـها الـبنوك فـي قـاعـدة بـيانـاتـنا عـلى مـدى الـسنوات الـقليلة المـاضـية 

وحـددنـا لـها محـركـات الـقيمة الـتفاضـلية المحـددة أعـلاه. كـشف تحـليلنا عـن خـمسة أمـثلة عـلى المـوضـوعـات 

الاستراتيجية التي يجب على البنوك النظر فيها: 

 Unlocking value from technology in banking: An investor lens, October 23, 2024, Aamer 1

Baig, Vik Sohoni, and Xavier Lhuer, Zane Williams, www.mckinsey.com, Link.
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كـل مـن هـذه المـوضـوعـات الاسـتراتـيجية الخـمسة يـرسـم خـرائـط لمحـركـات الـقيمة الـتي تم الـكشف عـنها فـي 

تحليلنا. ويمكن استخدام مقاييس النتائج المحددة التي تتماشى مع كل موضوع لتتبع تحقيق القيمة. 

تـتضمن المـوضـوعـات الاسـتراتـيجية الـثلاثـة الأولـى تـسخير الـتكنولـوجـيا لـلمساعـدة فـي تـعزيـز نمـو الإيـرادات، 

وإيـرادات الـرسـوم كـحصة مـن إجـمالـي الإيـرادات، وعـائـدات الأصـول، مـع خـفض تـكلفة الأمـوال ونـفقات 

الـتشغيل. مـع هـذه الاسـتراتـيجيات، مـن المـهم مـلاحـظة أن الـتكنولـوجـيا هـي عـامـل تمـكين لـتحول الأعـمال 

عــلى نــطاق أوســع، وأنــه يــجب ســحب الــروافــع غــير الــتكنولــوجــية أيــضا، بمــا فــي ذلــك، عــلى ســبيل المــثال، 

تـوظـيف المـصرفـيين، وتـغييرات الـعمليات الـتجاريـة، واعـتماد الـتكنولـوجـيا مـن قـبل مـوظـفي الخـطوط الأمـامـية، 

والــتسويــق. يمــكن أن تــلعب عــمليات الــدمــج والاســتحواذ أيــضا دورا حــاســما، لا ســيما فــي زيــادة دخــل 

الرسوم. 

يـركـز المـوضـوع الاسـتراتـيجي الـرابـع عـلى ضـمان أن تـكون تـكنولـوجـيا الـبنك مـرنـة بمـا يـكفي لتحـمّل الهجـمات 

الإلـكترونـية وفشـل الـنظام والـصدمـات الأخـرى؛ وأنـها تمـكن مـن إدارة المخـاطـر عـلى نـطاق أوسـع (بمـا فـي ذلـك 

مـنع الجـريمـة المـالـية وتحسـين مـخاطـر الائـتمان)؛ وأنـها تـقلل مـن الـديـون الـتقنية الـتي تـراكـمت عـلى مـر الـسنين؛ 

وأنها تتوافق مع اللوائح. يعد القيام باستثمارات كافية في هذا المجال أمرا بالغ الأهمية لمنع ضغط القيمة. 

يســتلزم المــوضــوع الاســتراتــيجي الخــامــس تحــويــل وظــيفة الــتكنولــوجــيا نــفسها، بهــدف تحســين الإنــتاجــية 

الـهندسـية، وتسـريـع الـوقـت لـتسويـق الحـلول الجـديـدة، وضـمان تـوجـه تسـليم أقـوى نـحو نـتائـج الأعـمال، 

وخـلق المـزيـد مـن الـقدرة عـلى الاسـتثمار فـي المـوضـوعـات الأربـعة الأخـرى. عـلاوة عـلى ذلـك، تجـد الـعديـد مـن 

المـنظمات أن دورة حـياة تـطويـر المـنتج، بمـا فـي ذلـك تـطويـر الـبرمـجيات، هـي واحـدة مـن المجـالات الـتي يمـكن أن 

تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

اسـتنادا إلـى تحـليلنا، نـقدر أن الـبنك الـنموذجـي يمـكنه تحسـين ROTE مـن ثـلاث إلـى أربـع نـقاط مـئويـة مـن 

خـلال مـتابـعة واحـدة أو اثـنتين مـن اسـتراتـيجيات الأعـمال الـتي تـدعـم الـتكنولـوجـيا بـالإضـافـة إلـى مـواضـيع 

إدارة المخـاطـر الـتي تـدعـمها الـتكنولـوجـيا وتحـويـل الـتكنولـوجـيا. مـن غـير المحـتمل أن يـختار الـبنك مـتابـعة جـميع 

الموضوعات الخمسة في وقت واحد، بسبب الاستثمار والموهبة والوقت اللازم. 
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الآثار المترتبة على المديرين التنفيذيين للبنوك 

يشـير بـحثنا إلـى فـرصـة لـرفـع نـهج الـبنوك فـي الـتكنولـوجـيا، وتحـويـلها مـن بـند المـيزانـية إلـى عـامـل تمـكين بـلا 

منازع لخلق القيمة. يمكن للمديرين التنفيذيين في البنوك التفكير في اتباع هذا النهج في دورة مستمرة: 

تحــريــر الــقدرة الــتكنولــوجــية الــتقديــريــة: تســريــع تحــول وظــيفة الــتكنولــوجــيا لــزيــادة الــقدرة المــتاحــة •

لــلاســتثمار الــتقديــري بنســبة ٥٠٪ أو أكــثر (مــثل زيــادة الإنــتاجــية الــهندســية وتحســين الإنــفاق عــلى 

تشغيل البنك). 

تخصيص الاستثمارات بشكل استراتيجي:  •

- أضــف نــهجا مــن أعــلى إلــى أســفل لاســتكمال الجــيل المــعتاد مــن أســفل إلــى أعــلى مــن مــبادرات 

التكنولوجيا استنادا إلى عائد الاستثمار كجزء من عملية التخطيط الاستراتيجي السنوية.  

- تحـقيق ذلـك مـن خـلال إجـراء تحـليل لـتقييم سـوق الـبنك لتحـديـد أولـويـات محـركـات خـلق الـقيمة 

الدائمة وتحديد مواضيع الاستثمار الاستراتيجي.  

- تـأكـد مـن تـخصيص رأس المـال فـي الـغالـب لمجـموعـة مـركـزة مـن مـجالات الأعـمال الـتي تـتماشـى مـع 

تــلك المــوضــوعــات، واتــخاذ قــرار بــشأن مــا إذا كــان ســيتم بــناء أو شــراء حــلول تــكنولــوجــية محــددة، 

وترجمة كل استثمار إلى OKRs التي يتم توصيلها إلى توقعات الميزانية وحوافز الفريق المتكاملة.  

- ضـع فـي اعـتبارك الـعبء الـكامـل لـلتكنولـوجـيا الجـديـدة، ولـيس فـقط الـتكالـيف الأولـية. هـذه الـعملية 

الاسـتراتـيجية هـي أسـاس حـاسـم يمـكن بـناء سـرد للمسـتثمريـن حـول الـقيمة الـتي تمـكنها الـتكنولـوجـيا، 

ويمكن أن تمكن من إعادة تخصيص رأس المال بديناميكية. 

الـتنفيذ مـع تـوجـه الـنتائـج: كـن هـادفـا بـشأن نمـوذج الـتشغيل الـذي تسـتخدمـه المـنظمة. عـلى سـبيل •

المـثال، يمـكن أن يـضمن نمـوذج تـشغيل المـنصة إجـراء الـتنفيذ مـن خـلال فـرق مـتعددة الـوظـائـف تـركـز 

عـلى تحـقيق نـتائـج الأعـمال بـوتـيرة مـتسارعـة. إنـشاء مـراجـعة ربـع سـنويـة قـائـمة عـلى نـتائـج بـاسـتخدام 

OKRs ذات الصلة لضمان اعتماد الحلول التكنولوجية وتحقيق التأثير المالي. 

تــوفــير الــشفافــية بــشأن خــلق الــقيمة الــتي تــدعــمها الــتكنولــوجــيا: تــربــط بــعض الــبنوك اســتثماراتــها •

الـتكنولـوجـية بـتوجـيهات المسـتثمريـن بـشأن نمـو الإيـرادات وأهـداف ROTE. إنـهم يـدمـجون ذلـك 

فـي اتـصالات المسـتثمريـن ويسـلطون الـضوء عـلى المـقايـيس المـهمة (عـلى سـبيل المـثال، نسـبة "الـتشغيل" 
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مـقابـل "الـتغيير"، أو حجـم الاسـتثمارات الـتي تـتم عـبر وحـدات الأعـمال المخـتلفة، أو نـتائـج الأعـمال 

المحددة التي تمكنها هذه الاستثمارات). 

عـلى سـبيل المـثال، أجـرت شـركـة تـكنولـوجـيا مـالـية مـؤخـرا مـراجـعة لاسـتثماراتـها الـتكنولـوجـية عـبر ٢٠ مـجالا 

تجــاريــا، مــع الــتركــيز عــلى تــعزيــز نمــو الإيــرادات والــعائــد عــلى الاســتثمار. بــعد المــراجــعة، أعــادت الشــركــة 

تـخصيص حـوالـي ١٠٠ مـليون دولار مـن الاسـتثمارات الـتكنولـوجـية سـنويـا عـلى مـدى ثـلاث سـنوات، وهـو 

مـا يمـثل أكـثر مـن ١٠٪ مـن إنـفاقـها "الـتغيير" والـنمو المسـتهدف المـتوقـع أن يـولـد عـدة مـليارات مـن الـدولارات 

من القيمة السوقية. 

قـد تسـتمر تـوقـعات الإدارة والمسـتثمريـن فـيما يـتعلق بـالإنـفاق عـلى الـتكنولـوجـيا فـي الـنمو فـي الـسنوات 

الـقادمـة. يمـكن لـلمديـريـن الـتنفيذيـين لـلبنوك مـعالجـة هـذا الأمـر بـشكل اسـتباقـي مـن خـلال تحـويـل وظـيفة 

الــتكنولــوجــيا لــفتح المــزيــد مــن الــقدرات، وإعــادة تــشكيل طــريــقة تــخصيص الاســتثمارات الــتكنولــوجــية، 

وضـمان تحـقيق الـقيمة، وتـوفـير المـزيـد مـن الـشفافـية لأصـحاب المـصلحة. يمـكن أن يـؤدي إنـشاء هـذه الـدورة 

الـفاضـلة إلـى كسـب المـديـريـن الـتنفيذيـين الحـق فـي إجـراء الاسـتثمارات الـتي مـن المحـتمل أن تـكون ضـروريـة 

بسبب التكنولوجيا والأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في ممارسة الأعمال التجارية. 

١. توسيع النمو وصافي هامش الفائدة من خلال العلاقات المصرفية القائمة على البيانات 

يـعد هـامـش الـفائـدة الـصافـي، الـذي يـقارن الـفائـدة الـتي يكسـبها الـبنك عـلى الـقروض بـالـفائـدة الـتي يـدفـعها 

عـلى الـودائـع، محـركًـا رئيسـيًا لـلعائـد عـلى حـقوق المـلكية المـلموسـة (ROTE) ويمـكن تحسـينه مـن خـلال 

الحـصول عـلى ودائـع مـنخفضة الـتكلفة والـتركـيز عـلى فـرص الإقـراض ذات الـعائـد الأعـلى. تـركـز الـبنوك الـتي 

تـتفوق فـي هـذا المجـال عـلى تـعميق الـعلاقـات مـع الـعملاء الأسـاسـيين والابـتعاد عـن عـلاقـات الإقـراض فـقط. هـذا 

يسمح لهم بجمع الودائع الصعبة والمنخفضة التكلفة وتقديم منتجات قائمة على الرسوم. 

تـلعب الـتكنولـوجـيا والـبيانـات دورا حـاسـما فـي هـذا المـسعى مـن خـلال تـوفـير رؤيـة ٣٦٠ درجـة لـلعملاء، بمـا 

فـي ذلـك مـعامـلاتـهم وحـيازاتـهم مـن المـنتجات. يـسمح اسـتخدام أدوات الـتكنولـوجـيا لـلبنوك بـتغيير أسـعار 

الـفائـدة المـدفـوعـة عـلى الـودائـع، بـناء عـلى أرصـدة الحـسابـات أو عـوامـل أخـرى. يمـكن لـلبنوك أيـضا الاسـتفادة 

مـن الـتكنولـوجـيا لتحـديـد احـتياجـات الـعملاء وفـرص تـعميق الـعلاقـات، عـلى سـبيل المـثال، بـاسـتخدام الـتنبؤ 
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بـالـتدفـق الـنقدي لـلتنبؤ بـاحـتياجـات وحـلول رأس المـال الـعامـل. ويمـكنهم تحسـين اكـتتاب الائـتمان ومـراقـبة 

القروض باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة مثل سجل دفع الإيجار. 

يـوفـر الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي (gen AI) فـرصـة لـلبنوك لـتعميق عـلاقـات الـعملاء بـشكل كـبير مـن 

خـلال إرسـال دفـعات شـخصية وفـي الـوقـت المـناسـب إلـى حـد لـم يـكن ممـكنا مـن قـبل. يمـكن أن يـنبه الـدفـع 

الآلـي الـعملاء إلـى أنـه الـوقـت المـناسـب لإعـادة تمـويـل الـقرض، أو أنـهم بـحاجـة إلـى إجـراء دفـعة حـتى تـظل درجـة 

الائتمان الخاصة بهم سليمة، على سبيل المثال. 

يمـكن أن يـكون الـتأثـير كـبيرا. فـعلى مـدى الـعامـين المـاضـيين، عـززت الـبنوك الـرقـمية فـقط والـبنوك الإقـليمية 

المخـتارة الـودائـع بنسـبة تـصل إلـى ١٠٪، فـي وقـت فـقدت فـيه الـبنوك الأخـرى ٣-٥٪ مـن الـودائـع. تمـكنت 

المـؤسـسات المـالـية الـتي تـتفوق فـي تمـويـل المسـتهلك مـن تحـقيق عـوائـد الأصـول، بـعد حـسم أحـكام خـسارة 

القروض، بنسبة ٨٪، مقارنة بنسبة ٤-٥٪ للبنوك الأخرى. 

مـثال: مـنذ أن بـدأ مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي الأمـريـكي فـي رفـع أسـعار الـفائـدة فـي أوائـل عـام ٢٠٢٢، 

ضـاعـف بـنك إقـليمي أمـريـكي رائـد اسـتراتـيجيته المـصرفـية لـلعلاقـات. تمـكن الـبنك مـن زيـادة عـدد الـعلاقـات 

الأسـاسـية بنسـبة ١٥٪ سـنويـا مـن خـلال الابـتكار والتجـربـة الـرقـمية المـتفوقـة، حـيث حـصل عـلى درجـات عـالـية 

مـن رضـا الـعملاء والـثناء عـلى تـطبيق الـهاتـف المحـمول الخـاص بـه. مـكَّن تـسعير أسـعار الـفائـدة الـقائـم عـلى 

الـبيانـات الـبنك مـن زيـادة الـودائـع بنسـبة ٢٪، حـتى مـع انـخفاض الـودائـع فـي الـبنوك الأخـرى، بـتكلفة أمـوال 

كانت أقل ب ٥٠ نقطة أساس على الأقل من نظيراته في الصناعة. 

٢. تعزيز دخل الرسوم المتكررة من خلال بناء الأعمال التي تدعم التكنولوجيا 

لـتحقيق المـزيـد مـن الـقيمة لـلمساهـمين، يـجب عـلى الـبنوك الـنظر فـي بـناء الأعـمال الـتجاريـة فـي المـدفـوعـات 

وإدارة الـثروات والأصـول والخـدمـات المـصرفـية لـلمعامـلات. يظهـر تحـليلنا لـلإيـرادات المـصرفـية عـلى مسـتوى 

الـصناعـة فـي أمـريـكا الـشمالـية أن هـذه المـناطـق تمـثل أسـرع ثـلاث مجـموعـات نمـوًا لإيـرادات الـرسـوم المـتكررة. 

كـما أنـها مـصدر قـوي لـلودائـع مـنخفضة الـتكلفة. يمـكن أن تـكون الخـدمـات المـصرفـية الاسـتثماريـة (الـدمـج 

والاسـتحواذ وأسـواق رأس المـال الـسهمي وأسـواق رأس المـال لـلديـون) أيـضا مـصدرا لـدخـل الـرسـوم ولـكنها 

أكثر دورية بطبيعتها وبالتالي تفرض مضاعفات تقييم أقل من المستثمرين. 

يمكن للبنوك استخدام التكنولوجيا بالطرق التالية لتمكين النمو في تلك المجالات الثلاثة: 
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المـدفـوعـات: عـروض المـدفـوعـات المـضمنة لـلتجار، والمـدفـوعـات مـن نـظير إلـى نـظير، وبـطاقـات الائـتمان •

الافتراضية. 

إدارة الـثروات والأصـول: الـوسـاطـة عـبر الإنـترنـت وحـلول الـتقاعـد عـبر الإنـترنـت، بـالإضـافـة إلـى أدوات •

الذكاء الاصطناعي لمستشاري الثروات. 

المــعامــلات المــصرفــية: لــوحــات مــعلومــات إدارة الــنقد للشــركــات الــصغيرة والمــتوســطة الحجــم ودمــج •

خدمات إدارة الخزانة مع أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات الكبيرة. 

وتـيرة الابـتكار سـريـعة، والاسـتثمارات المسـتدامـة فـي الـتكنولـوجـيا مـطلوبـة لـتلبية احـتياجـات الـعملاء والـدفـاع 

عن حصتهم في السوق، لا سيما ضد غير البنوك مثل التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا الكبرى. 

مـثال: فـي عـام ٢٠٢١، أدرك بـنك أمـريـكي فـائـق إقـليمي كـبير أن أعـمال المـدفـوعـات الخـاصـة بـه (الـتي تمـثل 

٢٥٪ مـن إجـمالـي الإيـرادات) كـانـت عـامـلا تـنافسـيا رئيسـيا ومـساهـما كـبيرا فـي إيـرادات الـرسـوم المـتكررة. 

أطــلق الــبنك اســتراتــيجية لــتوفــير قــدرات الــدفــع المــدمــجة ضــمن الــبرامــج الــتي يســتخدمــها الــعملاء لإدارة 

أعـمالـهم. كـما قـدمـت نـظامـا بـيئيا مـن الخـدمـات ذات الـقيمة المـضافـة بمـا فـي ذلـك المـوازنـة وكـشوف المـرتـبات 

وإدارة الـتدفـق الـنقدي لمـساعـدة الـعملاء عـلى إدارة عـملياتـهم الـيومـية. وتمـكن هـذا الـبنك مـن الحـصول عـلى 

عـملاء جـدديـن وتحسـين الاحـتفاظ بـهم. ونـتيجة لـذلـك، أدت الاسـتراتـيجية إلـى نمـو بنسـبة ٣٠٪ فـي إيـرادات 

الخدمات المصرفية التجارية على مدى ثلاث سنوات. 

٣. تحسين الرافعة المالية التشغيلية وتجربة العملاء من خلال رقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي 

يمــكن أن تــلعب الــتكنولــوجــيا دورا رئيســيا فــي دفــع الــرافــعة المــالــية الــتشغيلية، وقــدرة الــبنك عــلى زيــادة 

الإيـرادات دون زيـادة الـتكالـيف بـشكل مـتناسـب. يمـكن أن يـتيح أيـضا تجـربـة عـملاء عـالمـية المسـتوى وخـالـية 

من الاحتكاك، والتي ترتبط، وفقا لأبحاث ماكينزي الأخيرة، بزيادة نمو الإيرادات. 

لـدى الـبنوك الـبارعـة رقـميا عـمليات رقـمية بـالـكامـل مـثل إعـداد الـعملاء. إنـها تـوفـر تجـربـة مـتنقلة سـلسة 

ونـفذت مـعالجـة مـباشـرة، ممـا يسـرع المـعامـلات عـن طـريـق الـقضاء عـلى الـتدخـل البشـري. كـما أنـها تـقلل 

بـاسـتمرار مـن حجـم المـكالمـات إلـى مـراكـز الاتـصال مـن خـلال مـعالجـة الأسـباب الجـذريـة لـلمشاكـل الـتي تجـعل 

الــعملاء يــتصلون بخــدمــة الــعملاء. يــتضمن ذلــك تــثقيف الــعملاء لــتشجيعهم عــلى الــقيام بــالمــهام رقــميا 
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وتحسـين تجـربـة المسـتخدم بـاسـتمرار. أخـيرا، خـفضت هـذه الـبنوك بـصمة فـروعـها لمـراعـاة انـخفاض عـدد الأقـدام 

وحولت الفروع للتركيز على الأعمال الاستشارية المعقدة وعالية القيمة للعملاء. 

يــوفــر Gen AI فــرصــة لــزيــادة تحســين الــرافــعة المــالــية الــتشغيلية مــن خــلال تحــويــل خــدمــة الــعملاء بــشكل 

أسـاسـي. يمـكن تحـقيق ذلـك جـزئـيا مـن خـلال تـنفيذ مـساعـدي الـذكـاء الاصـطناعـي الـذيـن يـواجـهون الـعملاء 

(بـدءا مـن الـنص والانـتقال فـي الـنهايـة إلـى الـصوت) لمـعالجـة الاسـتفسارات الأبسـط والأقـل خـطورة. بـالنسـبة 

لـلطلبات الأكـثر تـعقيدا الـتي يـتعامـل مـعها الـوكـلاء البشـريـون، يمـكن زيـادة الإنـتاجـية بـشكل كـبير مـن خـلال 

تسخير مساعد الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تقدم اقتراحات وتدريبا في الوقت الفعلي. 

مـثال: بـالـنظر إلـى مـا وراء الـبنوك الأمـريـكية، فـي عـام ٢٠١٧، شـرع بـنك آسـيوي رائـد فـي الـتحول الـرقـمي 

بهـدف خـلق قـيمة لـلمساهـمين. أظهـر الـبنك أن الـعملاء الـرقـميين، أو أولـئك الـذيـن لـديـهم نـشاط رقـمي 

أعـلى مـن المـتوسـط، كـانـوا أكـثر ربـحية بـكثير مـن الـعميل الـعادي. جـلب الـعملاء الـرقـميون ضـعف الـدخـل، 

بـالإضـافـة إلـى نسـبة الـكفاءة - أو الـتكالـيف المـتكبدة لـلإيـرادات المـنتجة - الـتي كـانـت أقـل بنسـبة ٢٠ نـقطة 

مـئويـة، والـعائـد عـلى الـعائـد عـلى الاسـتثمار الـذي كـان أعـلى بـتسع نـقاط مـئويـة، مـن الـعملاء الآخـريـن. مـنذ 

بـدء الـتحول، تـضاعـفت حـصة الـبنك مـن الـعملاء الـرقـميين إلـى ٦٠٪، وانـخفضت تـكالـيف الـفروع ومـراكـز 

الاتصال بنسبة ٢٥٪، وانخفضت نسبة الكفاءة للبنك الاستهلاكي من ٤٠-٤٩٪. 

٤. منع ضغط القيمة من خلال إدارة المخاطر والامتثال التي تدعم التكنولوجيا 

يـــعد الـــبقاء عـــلى رأس الامـــتثال الـــتنظيمي جـــزءا مـــهما مـــن أعـــمال الـــبنك، وقـــد زاد الـــتدقـــيق الـــتنظيمي 

لـلتكنولـوجـيا بـشكل كـبير فـي الـسنوات الأخـيرة. فـي عـام ٢٠١٣، دفـعت مـبادئ لجـنة بـازل المـعنية بـالإشـراف 

المـصرفـي بـشأن تجـميع الـبيانـات والإبـلاغ عـن المخـاطـر بـشكل فـعال الـبنوك إلـى الـقيام بـاسـتثمارات كـبيرة فـي 

الـبنية الـتحتية لـلبيانـات الخـاصـة بـها. فـي الآونـة الأخـيرة، قـال المـكتب الأمـريـكي لمـراقـب الـعملة (OCC) إنـه 

قـلق إزاء المخـاطـر المحـتملة الـكامـنة فـي اعـتماد الـبنوك عـلى الأنـظمة الـقديمـة، ممـا دفـع الـبنوك إلـى الاسـتثمار أكـثر 

في تحديث التكنولوجيا. 

تــتلقى الــبنوك الأمــريــكية أيــضا المــزيــد مــن أوامــر المــوافــقة، وهــي تــوجــيهات مــن المــنظمين المــالــيين لمــعالجــة 

الانـتهاكـات، بـالإضـافـة إلـى "المـسائـل الـتي تـتطلب الاهـتمام"، إرشـادات مـن فـاحـصي الـبنوك لإصـلاح المـشاكـل 

الأقـل خـطورة. تـغطي هـذه مجـموعـة واسـعة مـن الـقضايـا، بمـا فـي ذلـك الأمـن السـيبرانـي (مـثل إدارة الـهويـة 
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والـوصـول، وإدارة نـقاط الـضعف)، والمـرونـة الـتشغيلية (مـثل الـنسخ الاحـتياطـي والاسـترداد، وإدارة مـخاطـر 

الجـهات الخـارجـية)، ومـخاطـر الـبيانـات (مـثل النسـب، والـتشفير)، وتحـديـث الـتكنولـوجـيا (مـثل أنـظمة نـهايـة 

العمر، والتجزؤ). 

يمـكن أن يـواجـه الـبنك الـذي يشـير إلـيه المـنظمون عـلى أنـه لا يـفعل مـا يـكفي فـي هـذه الـقضايـا تـكالـيف عـلاج 

كــبيرة وعــقوبــات تــنظيمية. فــي بــعض الحــالات، يــفرض المــنظمون أيــضا قــيودا عــلى نمــو المــيزانــية الــعمومــية 

وعـمليات الـدمـج والاسـتحواذ وتـوسـيع الـفروع واكـتساب الـعملاء، ممـا يمـكن أن يحـد بـشكل كـبير مـن نمـو 

الإيرادات ويؤدي إلى ضغط القيمة. 

تـتبنى الـبنوك الـتي تـتفوق فـي الـتكنولـوجـيا نـهجا اسـتباقـيا لإدارة المخـاطـر الـتكنولـوجـية لمـنع مـثل هـذه الـنتائـج 

السـلبية. إنـهم يـقيسون الـديـون الـتقنية ويـعالجـونـها بـاسـتمرار، ويُـحكمون ضـوابـط المخـاطـر داخـل أنـظمتهم 

التكنولوجية، ويراقبون وضع المخاطر وعتبات تحمل المخاطر في الوقت الفعلي من خلال الإبلاغ المركزي. 

مـثال: قـبل بـضع سـنوات، تـلقى بـنك أمـريـكي كـبير أمـر مـوافـقة وعـقوبـة مـن مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي 

الأمـريـكي و OCC فـيما يـتعلق بـإدارة المخـاطـر وأوجـه الـقصور الأخـرى. أطـلق الـبنك بـرنـامـج تحـول شـامـل 

لــدفــع التحســينات فــي ممــارســات إدارة الــبيانــات وضــوابــط إدارة المخــاطــر وتــوحــيد المــنصات وتحــديــث الــبنية 

الـتحتية. كجـزء مـن هـذا الـتحول، يـقوم الـبنك بـتنفيذ الـتغييرات بمـا فـي ذلـك الـضوابـط الآلـية وإعـداد الـتقاريـر 

الـتي سـتمكن مـن اتـباع نـهج أكـثر اسـتباقـية لإدارة مـخاطـر الـتكنولـوجـيا. نمـا الإنـفاق عـلى الـتكنولـوجـيا بـنحو 

١٠٪ سنويا منذ الأمر التنظيمي. 

٥. تحسين إنتاجية التكنولوجيا والوقت إلى السوق والتوجه نحو النتائج 

يـعد الـتحول الـتكنولـوجـي الـكامـل مُسـرِّعًـا حـاسـما لـلاسـتراتـيجيات الأخـرى الـتي تحـددهـا هـذه المـقالـة ويمـكن 

أن يحـرر مـا يـصل إلـى ١٠-٢٠٪ مـن الـقدرة الـتكنولـوجـية. تـاريـخيا، قـاد رئـيس قـسم المـعلومـات هـذا الـنوع 

مـن الـتحول فـي الـغالـب، ولـكن مـن المـرجـح الآن أيـضا أن يـشمل قـادة أعـمال آخـريـن لـضمان تـوافـق الـتغييرات 

مع أولويات العمل وإجرائها من البداية إلى النهاية. 

أحـد أهـم جـوانـب الـتحول الـتكنولـوجـي هـو اعـتماد نمـوذج تـشغيل مـنصة لإعـادة تـوجـيه وظـيفة الـتكنولـوجـيا 

نـحو مـنصات الأعـمال مـثل الإقـراض الاسـتهلاكـي وبـطاقـات الخـصم والائـتمان وإدارة الـثروات، بـالإضـافـة إلـى 

مـنصات المـؤسـسات بمـا فـي ذلـك الخـدمـات المـصرفـية الأسـاسـية والمـدفـوعـات والـبيانـات والتحـليلات. فـي هـذا 

www.kantakji.com 	من	 ١١٩الصفحة	 ٦٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 154, March 2025 - Ramadan 1446

الـنموذج، يـعمل زمـلاء الأعـمال والـتكنولـوجـيا فـي فـرق مـتعددة الـوظـائـف تـركـز عـلى تحسـين تجـربـة المسـتخدم 

والنتائج الأخرى. يتم تقديم التغيير بوتيرة متسارعة، في سباقات السرعة. 

لاسـتكمال نمـوذج تـشغيل المـنصة، تحـتاج الـبنوك أيـضا إلـى ممـارسـات هـندسـية حـديـثة - مـثل الـتطويـر الآلـي 

والأمـن والـعمليات - والمـواهـب الـهندسـية الـداخـلية عـالـية المسـتوى لـتمكين المـنتجات والمـيزات الجـديـدة مـن 

الـوصـول إلـى الـسوق بـشكل أسـرع. مـن خـلال هـذا الـنهج، يمـكن نشـر الـبرامـج عـدة مـرات فـي الأسـبوع بـدلا 

من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. 

يـعد تحـديـث مجـموعـة الـتكنولـوجـيا نـحو الـبنى المـعياريـة والـقابـلة لـلتشغيل المـتبادل الـتي تـدعـم واجـهة بـرمـجة 

الـتطبيقات والـتكنولـوجـيا الـسحابـية أمـرا بـالـغ الأهـمية أيـضا. فـي الـبنى الحـديـثة، يمـكن تـقديم حـلول جـديـدة 

فـي غـضون ثـلاثـة إلـى أربـعة أشهـر، مـقارنـة مـن تـسعة إلـى ١٨ شهـرا لـلبرمـجيات الـقديمـة، مـن خـلال تمـكين 

إعادة استخدام مكونات البرامج وإزالة التبعيات على الأنظمة القديمة. 

أخـيرا، يـعد إنـشاء مـنصة حـديـثة لـلبيانـات والـذكـاء الاصـطناعـي أمـرا بـالـغ الأهـمية لتسـريـع الـوقـت لـلحصول 

عـلى نـظرة ثـاقـبة للتحـليلات الجـديـدة وحـالات اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي مـن تـسعة إلـى ١٢ شهـرا إلـى 

شهـريـن إلـى ثـلاثـة أشهـر. مـطلوب إنـشاء مـثل هـذا الأسـاس لـلتوسـع مـن مـلاحـين إلـى مـئات حـالات اسـتخدام 

الـذكـاء الاصـطناعـي. يمـكن تحـقيق ذلـك مـن خـلال بـناء مـنتجات الـبيانـات الـتي يمـكن دمـجها فـي حـالات 

اســتخدام مــتعددة وإنــشاء ممــارســات مــثل عــمليات الــتعلم الآلــي (MLOps) لأتمــتة وتبســيط ســير عــمل 

التعلم الآلي وعمليات النشر. 

بــدأ الــذكــاء الاصــطناعــي لــل Gen أيــضا فــي الــتأثــير الــعميق عــلى هــندســة الــبرمــجيات، كــما يــتضح مــن 

أبـحاث مـاكـينزي الأخـيرة. تشـير الخـبرة المكتسـبة مـن الـبنوك الـتي تـعتمد فـي وقـت مـبكر لـلذكـاء الاصـطناعـي 

لـلجيل إلـى أن مـهامـا مـثل إنـشاء قـصة المسـتخدم (وصـف مـوجـز لمـيزة المـنتج أو الـقدرة أو المـهمة، مـع وضـع 

المســتخدم الــنهائــي فــي الاعــتبار)، ووثــائــق الــتعليمات الــبرمــجية، وإنــشاء الــتعليمات الــبرمــجية، وتــرجــمة 

الـتعليمات الـبرمـجية بـين لـغات الـبرمـجة، واخـتبارات الـوحـدة لـلتحقق مـن دقـة جـزء مـن الـتعليمات الـبرمـجية 

يمكن تسريعها بنسبة ٤٠-٥٠٪. 

مـثال: فـي عـام ٢٠٢١، فـي مـواجـهة مـنافـسة مـن شـركـات الـتكنولـوجـيا، زاد أحـد أكـبر الـبنوك فـي الـعالـم مـن 

إنـفاقـه عـلى الـتكنولـوجـيا بـأكـثر مـن ١٠٪ لتسـريـع تحـولـه الـتكنولـوجـي. يهـدف الـبنك إلـى تـرحـيل أكـثر مـن 
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٧٠٪ مـن تـطبيقاتـه إلـى الـسحابـة؛ وأتمـتة تسـليم الـبرامـج؛ وتمـكين أكـثر مـن ٤٠٠ حـالـة اسـتخدام لـلذكـاء 

الاصـطناعـي فـي الـبدايـة، مـع ارتـفاع هـذا الـعدد بنسـبة ٣٠٪ سـنويـا؛ والـدفـاع عـن نـفسه بـشكل اسـتباقـي ضـد 

التهـديـدات السـيبرانـية. يـقدر أن الـتحول سـيوفـر لـلبنك ١.٥ مـليار دولار عـلى المـدى الـطويـل، ويـقلل مـن 

الـوقـت الـلازم لـتسويـق المـنتجات الجـديـدة بنسـبة ٢٠٪، ويـعدل نسـبة "تـديـر الـبنك" مـقابـل "تـغيير الـبنك" 

من ٦٠:٤٠ إلى حوالي ٥٠:٥٠. 
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الاقتصادي الألماني إلى أين؟ 
د. عبد المنعم دهمان 

مدرب واستشاري تطوير الأعمال - ألمانيا

هل تتوقف الماكينة الاقتصادية الألمانية قريباً? 

أم أن العالم سوف يشهد على معجزة اقتصادية ألمانية للمرة الثانية? 

رغـم أن زمـن المعجـزات انتهـى لـكن يـطلق عـلى صـعود الاقـتصاد الألمـانـي فـي خـمسينيات الـقرن العشـريـن أنـه 

حقق معجزة اقتصادية، فهل يعيد المعجزة في القرن الحادي والعشرين، رغم التحديات التي يواجها؟ 

عـملياً الألمـان لا يـؤمـنون بـالمعجـزات بـل يـقومـون بـفعلها عـبر الـتزامـهم الشـديـد بـالـعمل، وحـتى نـتعرف عـلى 

تـوجـهات السـياسـة الاقـتصاديـة الألمـانـية فـي المسـتقبل، يـجب أولاً الـتعرف عـلى التحـديـات الـتي تـواجـه ثـالـث 

أو رابع اقتصاد في العالم. 

أثر التحديات طويلة الأجل على الاقتصاد الألماني:  

بـدايـة يـناقـش الاقـتصاديـون الألمـان أثـر هـذه التحـديـات عـلى الـرخـاء فـي ألمـانـيا أكـثر ممـا يـناقـشونـها عـلى فـعالـية 

الاقـتصاد الألمـانـي، مـن جـهة هـذا يـعني أن الاقـتصاد الألمـانـي لا يـزال فـي الـوقـت الحـالـي والمسـتقبل الـقريـب 

يـتمتع بـقوة حـقيقة، ومـن نـاحـية ثـانـية ظـاهـرة الـرخـاء أصـحبت عـلى المحـك، بـل المـتشائـمون يـؤكـدون أن ظـاهـرة 

الرخاء الألمانية أصبحت حالياً من الماضي. 

أمـا أهـم التحـديـات الـتي تـواجـه الاقـتصادي الألمـانـي فهـي تحـديـات مـتعلقة بـالـتغيرات طـويـلة الأجـل، مـثل 

الرقمنة والذكاء الصناعي، التغير الديموغرافي، والاحتباس الحراري، والخطر الروسي! 

١- أثر الحرب الروسية الأوكرانية:  

غـيرت هـذه الحـرب الـوضـع الاقـتصادي الأوربـي بـشكل كـبير، مـا أثـر بـشكل مـباشـر عـلى الـرخـاء الاقـتصادي فـي 

ألمـانـيا وطـريـقة الـتعامـل مـع التحـديـات طـويـلة الأجـل المـذكـورة، لـيس بسـبب كـون روسـيا مـزود رئيسـي لـلطاقـة 

فـي ألمـانـيا فـقط، بـل أيـضاً بسـبب تحـول ألمـانـيا الجـذري فـي السـياسـات الـدفـاعـية وتـخصيص مـبالـغ كـبيرة فـي 

هذا الجانب. 
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كـما يـجب أن نـذكـر أيـضاً أن هـذه الحـرب سـاهـمت بهجـرة كـبيرة لـلعمال مـن أوكـرانـيا الـى ألمـانـيا ممـا يمـكن أن 

يساهم بنسبة ما في حل مشكلة نقص العمالة التي تشهدها الشركات الألمانية. 

٢- الرقمنة والذكاء الصناعي:  

الأمـر الـغريـب الـذي لا يخـطر عـلى بـال الـكثير مـنا هـو اعـتماد المـؤسـسات الحـكومـية الألمـانـية عـلى الـعمل الـورقـي 

أسـاسـاً، ممـا دفـع الـكثير مـن الشـركـات لـلأخـذ بهـذا الـتوجـه أيـضاً (خـصوصـاً الشـركـات الـعائـلية مـنها)، وفـي 

هـذا الـشأن تُظهـر دراسـات المـقارنـة الـدولـية أن ألمـانـيا تحـتل مـرتـبة مـتوسـطة فـي هـذا المجـال، حـيث يـعوقـها بـطء 

الـرقـمنة فـي الـقطاع الـعام وقـطاع الـرعـايـة الـصحية، بـالإضـافـة إلـى التشـريـعات الأوروبـية لحـمايـة الـبيانـات الـتي 

، ولـكن مـع نمـو ظـاهـرة الـذكـاء الـصناعـي والـدروس المسـتفادة مـن جـائـحة  1تـعيق الاسـتخدام الـفعّال لـلبيانـات

كـــورونـــا، دفـــع الحـــكومـــة والـــعديـــد مـــن الشـــركـــات لـــلرقـــمنة أو الأتمـــتة بـــشكل كـــبير، وخـــلال الـــفترة 

٢٠٢٠-٢٠٢٤ شاركت في تطبيق برامج الأتمتة والذكاء الصناعي على بعض الشركات الألمانية. 

٣- التغير الديموغرافي:  

وفـقًا لـتوقـعات مـؤسـسات مـثل معهـد الاقـتصاد الألمـانـي (IW) سـتتقلص الـقوى الـعامـلة بحـلول ٢٠٣٠ مـا 

بـين أربـع وسـت مـلايـين شـخص أي بنسـبة ١٠-١٥٪ مـن إجـمالـي الـقوى الـعامـلة مـقارنـةً بمسـتويـاتـها الحـالـية، 

 ! 2وهذا يعود لعدة أسباب أهمها انخفاض معدل الولادات وزيادة أعداد المتقاعدين

ورغم ذلك لم تكن استجابة الحكومات الألمانية المتلاحقة للتغير الديموغرافي مقنعة حتى الآن. 

٤- الالتزام البيئي وإزالة الكربون:  

تـتطلب إزالـة الـكربـون تـغييرات جـذريـة فـي قـطاعـات رئيسـية مـثل صـناعـة السـيارات، الـتي كـانـت مـتأخـرة فـي 

الانـتقال الـى سـيارات المسـتقبل الكهـربـائـية مـقارنـة بشـركـات مـثل "تيسـلا". كـذلـك تـواجـه الـصناعـات كـثيفة 

الاستهلاك للطاقة، مثل قطاع الكيماويات، ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. 

. So kann eine neue Regierung Firmen und Bürgern das Leben erleichtern.Heike Anger, 03.01.2025 1

https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/buerokratie-so-kann-eine-neue-regierung-
firmen-und-buergern-das-leben-erleichtern/100096482.html
. Arbeitsmarkt: Fast 20 Millionen Erwerbstätige erreichen bis 2036 das Renteneintrittsalter. Philipp 2

Deschermeier / Holger Schäfer  Pressemitteilung  14. Oktober 2024. 
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/holger-schaefer-philipp-deschermeier-fast-20-
millionen-erwerbstaetige-gehen-bis-2036-in-rente.html
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هذه التغيرات تتطلب تكاليف عالية جداً بالإضافة إلى أنها تحتاج لوقت ليس بالقصير. 

أركان فعالية الاقتصاد الألماني:  

بـعد أن ألـقينا نـظرة سـريـعة عـلى التحـديـات الـتي تـواجـه الاقـتصاد الألمـانـي، لابـد مـن أن نـطلع عـلى أركـان هـذا 

الاقتصاد وأسباب استمرار فعاليته:  

١- التزام المواطن الألماني بالعمل: 

يـعتبر الـعامـل الانـسانـي (عـمال ومـلاك) الـركـن الأهـم مـن أركـان الاقـتصاد الألمـانـي، حـيث يـلعب دورًا حـاسـمًا 

فـي تـعزيـز الاقـتصاد الألمـانـي. هـذا الالـتزام يـنبع مـن الـقيم الـثقافـية والاجـتماعـية الـتي تـشجع عـلى الـعمل الجـاد، 

والإنتاجية، والانضباط، والتي تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الألماني بطرق متعددة: 

الألمـان مـعروفـون بـتركـيزهـم عـلى الإنـتاجـية الـعالـية والـكفاءة فـي الـعمل، بـالإضـافـة لـلعمل الجـماعـي •

والتعلم المستمر والتطوير المهني، مما يؤدي إلى تحسين المهارات وزيادة الابتكار في الاقتصاد. 

ارتـفاع مـعدلات المـشاركـة فـي الـقوى الـعامـلة يـعكس اسـتقرارًا اقـتصاديـًا، حـيث يـساهـم المـواطـنون •

بـشكل مـباشـر فـي زيـادة الإنـتاج والـدخـل الـقومـي، وقـد ارتـفع مـعدل الـتوظـيف إلـى نـحو ٨٢.١٪ فـي 

 . ٢٠٢٣1، وفيما يلي مخطط لتطور معدلات التوظيف لكل من النساء والرجال في المانيا

 

مترجم عن المصدر: إدارة أبحاث ستاتيستا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ 

. Erwerbstätigenquote in Deutschland nach Geschlecht bis 2023 1

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198921/umfrage/erwerbstaetigenquote-in-
deutschland-und-eu-nach-geschlecht/ 
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يتضح من المخطط أن: 

.A .معدل مشاركة الرجال في العمل أعلى من النساء، بينما معدل زيادة مشاركة النساء أسرع

.B .النسبة الإجمالية لمعدل التوظيف في ألمانيا مرتفعة ويعكس سوق عمل قوي ومستقر

الألمـان عـمومـاً يـفضلون الالـتزام فـي الـعمل لـفترات طـويـلة، فـفي عـام ٢٠٠٣، كـانـت نسـبة المـوظـفين •

الــذيــن لــديــهم عــمل طــويــل الأجــل لمــدة عشــر ســنوات أو أكــثر ٤٧.٢٪ وهــو يــشغلون المــفاصــل 

، ومـن خـلال المـشاهـدة أغـلب الـعمالـة الـتي لا تـتجاوز مـدة عـملهم  1الـرئيسـية فـي أغـلب الشـركـات

سنة هم من الأجانب الذين يحاولون إيجاد فرصة عمل مناسبة. 

الـتزام المـواطـن الألمـانـي بـشكل تـام بـدفـع الـضرائـب، بـل نـه يـنظر بـشكل سـلبي لمـن يـحاول التهـرب •

الضريبي بأي شكل من الأشكال، مثل العمل غير الرسمي المسمى بالعمل الأسود هنا. 

وقــد تم تحــصيل إجــمالــي ٩١٥.٨ مــليار يــورو مــن الــضرائــب فــي ألمــانــيا لــعام ٢٠٢٣ قــدرهــا ٢٠ مــليار يــورو 

 . 2(+٢.٢٪) عن العام السابق

الــتزام المــواطــن الألمــانــي بــالــعمل يُــعتبر الــعمود الــفقري لــلاقــتصاد الألمــانــي، حــيث يــعزز الابــتكار 

والإنتاجية، والاستقرار الاقتصادي. 

٢- التجارة الدولية:  

يـعتمد الـنموذج الاقـتصادي الألمـانـي بـشكل كـبير عـلى تـنوع الـتجارة الـدولـية، ولـكن غـالـبًا مـا يـتم •

الـتأكـيد عـلى اعـتماد ألمـانـيا عـلى الـصين، كـون الـصين سـوقـًا مـهمًا لـبعض الـصناعـات، ومـع ذلـك فـإن 

الـتجارة الألمـانـية الـدولـية كـكل أكـثر تـنوعًـا، حـيث تـتم حـوالـي ثـلثي الـتجارة الخـارجـية الألمـانـية داخـل 

 . 3الاتحاد الأوروبي

. Beschäftigungsstabilität. Christian Wingerter, 06.11.2024  1

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553148/
beschaeftigungsstabilitaet/ 
. Steuereinnahmen 2023 summieren sich auf rund 916 Milliarden Euro 2

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html 
. Deutschland: Handelspartner 3

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52845/deutschland-
handelspartner/ 
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وكــانــت أســواق الــتصديــر الــرئيســية فــي عــام ٢٠٢٣ هــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية (٩.٩٪)، •

وفرنسا (٧.٦٪)، وهولندا (٧.٣٪)، والصين (٦.١٪)، وبولندا (٥.٨٪). 
وتم اســتيراد مــعظم الســلع فــي عــام ٢٠٢٣ مــن الــصين (١١.٥٪) وهــولــندا (٧.٧٪) والــولايــات •

المتحدة الأمريكية (٦.٩٪) وبولندا (٦٪) وإيطاليا (٥.٣٪). 

٣- قطاع الصناعة:  

يـلعب الـقطاع الـصناعـي دورًا مـهمًا فـي ألمـانـيا فـي تـعزيـز قـوة الاقـتصاد الألمـانـي، وهـذه أهـم الـنقاط الـتي تـبرز 

 : 1دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الألماني

قـطاع الـتصنيع يـساهـم بنسـبة ١٨.٣٪ مـن الـقيمة المـضافـة، وهـي نسـبة أعـلى بـكثير مـقارنـة بـالـعديـد •

من الدول الأوربية مثل إيطاليا (١٥.٢٪) وفرنسا (٩.٢٪). 

تقريباً ٩٠٪ من جميع صادرات الاقتصاد الألماني تأتي من القطاع الصناعي. •

يـعتمد الـبحث والـتطويـر فـي الاقـتصاد الألمـانـي بـشكل أسـاسـي عـلى قـطاع الـصناعـة، ووفـقاً لجـمعية •

المانحين، كانت الصناعة تتحمل نفقات الابتكار بنسبة ٧١٪ لعام ٢٠١٠.  

4- الاستثمار الطاقي واستهلاك الطاقة:  

لا تـزال ألمـانـيا تـعتمد بـشكل كـبير عـلى الـوقـود الأحـفوري، وقـد كـان جـزء كـبير مـنه يُسـتورد مـن روسـيا حـتى 

 . 2عام ٢٠٢١، وفيما يلي مخطط تطور استهلاك الطاقة (١٩٩٠-٢٠٣٠) في ألمانيا

. Industrie: Kern der deutschen Wirtschaf 1

https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-industrie-kern-der-deutschen-wirtschaft-6468.htm 
. Primärenergieverbrauch 2

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#definition-und-
einflussfaktoren 
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المصدر: الوكالة الفيدرالية للبيئة بناءً على مجموعة عمل موازين الطاقة ٢٠٢٤ 

يشير المخطط إلى عدة نقاط هامة حول استهلاك الطاقة في ألمانيا:  

انخفاض كبير في استهلاك الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي. •

انخفاضًا تدريجيًا مستمر في الطاقة النووية حتى التوقف تقريبًا عام ٢٠٢٥. •

زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة المتجددة، حيث أصبحت جزءًا مهمًا من استهلاك الطاقة. •

الاعـتماد المـتزايـد عـلى الـطاقـة المتجـددة (طـاقـة الـريـاح  - الـطاقـة الشمسـية  - طـاقـة المـياه الجـوفـية  - الـطاقـة 

الحـيويـة...) يـتيح لـلاقـتصاد الألمـانـي فـرصـة مـتعددة أولـها الاعـتماد المـتزايـد عـلى المـصادر المحـلية لـلطاقـة، 

بالإضافة إلى كون ذلك يمثل فرص استثمارية هامة. 

٤- الإنفاق الدفاعي:  

بـعد نـهايـة الحـرب الـباردة، خـفضت ألمـانـيا حـصة الإنـفاق الـدفـاعـي فـي مـيزانـيتها، مـعتمدةً عـلى الـولايـات 

المتحدة للدفاع عن أوروبا في حال نشوب حرب. 

أمـا فـي الـسنوات الأخـيرة فـقد زادت مـيزانـية الـدفـاع تـدريـجياً، فـفي عـام ٢٠١٤ بـلغت المـيزانـية ٣٢.٤ مـليار 

يــورو. وفــي عــام ٢٠١٧ ارتــفعت إلــى حــوالــي ٣٧ مــليار يــورو. لــتقدر عــام ٢٠٢٤ تــقريــباً ٥١.٩٥ مــليار 

 . 1يورو

. Entwicklung und Struktur des Verteidigungshaushalts: 1

https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt/entwicklung-und-struktur-des-
verteidigungshaushalts 
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هـذه الـزيـادة فـي الانـفاق الـعسكري، لا تـعزز قـوة ألمـانـيا الـدفـاعـية فـقط، بـل إن المـوارد المخـصصة لـلاسـتثمارات 

فـي مـجال التسـلح سـوف تـساهـم فـي حـل مـشكلة الاسـتثمار المـتراكـمة مـنذ سـنوات، ممـا يـساهـم فـي المحـافـظة 

على فعالية الاقتصاد الألماني. 

الخاتمة: ماذا يمكن أن تفعل السياسة الاقتصادية لتعزيز فعالية الاقتصاد الألماني؟ 

عــلى الــرغــم مــن صــعوبــة تحــييد أثــر التحــديــات الــتي تــواجــه الاقــتصاد الألمــانــي، إلا أن الســياســة الاقــتصاديــة 

المستقبلية يمكن أن تساعد في تقليل آثارها السلبية، وتفعيل آثارها الايجابية عبر الإجراءات التالية:  

إصلاح أنظمة الضرائب وتشجيع الاستثمار بما يتناسب مع ظروف الفترة المستقبلية. •

تـعزيـز الـرقـمنة والـذكـاء الـصناعـي بمـا يـدعـم آلـية عـمل المـؤسـسات الحـكومـية والشـركـات الألمـانـية لـزيـادة •

الإنتاجية، وتعويض النقص في العمالة وتخفيف الضغط عنها. 

تسهيل قوانين الهجرة لجذب العمالة المهرة بما يتناسب مع حاجة مختلف قطاعات الاقتصاد. •

تحسين البنية التحتية للطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية. •

الـعمل عـلى تـوجـيه الإنـفاق الـدفـاعـي نـحو الاسـتثمارات الـعسكريـة، بـدل الانـفاق عـلى شـراء المـعدات •

العسكرية من الخارج. 

تشجيع الابتكار ودعم مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها. •

المعجــزة الاقــتصاديــة الألمــانــية لا يــنتظرهــا أحــد هــنا، بــل يــنتظر الاقــتصاديــون الألمــان أن تــعمل الســياســات 

الاقتصادية على منع التدهور الاقتصادي واستمرار الاقتصاد الألماني كقوة اقتصادية عالمية. 

المراجع:  
1. Arbeitsmarkt: Fast 20 Millionen Erwerbstätige erreichen bis 2036 das 

Renteneintrittsalter. Philipp Deschermeier / Holger 
Schäfer  Pressemitteilung  14. Oktober 2024.  
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/holger-schaefer-philipp-
deschermeier-fast-20-millionen-erwerbstaetige-gehen-bis-2036-in-rente.html 

2. Erwerbstätigenquote in Deutschland nach Geschlecht bis 2023  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198921/umfrage/
erwerbstaetigenquote-in-deutschland-und-eu-nach-geschlecht/ 

3. Beschäftigungsstabilität. Christian Wingerter, 06.11.2024  
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553148/
beschaeftigungsstabilitaet/ 

4. Steuereinnahmen 2023 summieren sich auf rund 916 Milliarden Euro  
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/
steuereinnahmen.html 

www.kantakji.com 	من	 ١١٩الصفحة	 ٧١ 	https://giem.kantakji.com

https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/holger-schaefer-philipp-deschermeier-fast-20-millionen-erwerbstaetige-gehen-bis-2036-in-rente.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/holger-schaefer-philipp-deschermeier-fast-20-millionen-erwerbstaetige-gehen-bis-2036-in-rente.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198921/umfrage/erwerbstaetigenquote-in-deutschland-und-eu-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198921/umfrage/erwerbstaetigenquote-in-deutschland-und-eu-nach-geschlecht/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553148/beschaeftigungsstabilitaet/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553148/beschaeftigungsstabilitaet/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 154, March 2025 - Ramadan 1446

5. Deutschland: Handelspartner 
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52845/
deutschland-handelspartner/ 

6.  Industrie: Kern der deutschen Wirtschaft 
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-industrie-kern-der-deutschen-
wirtschaft-6468.htm 

7. Primärenergieverbrauch  
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/
primaerenergieverbrauch#definition-und-einflussfaktoren 

8. Entwicklung und Struktur des Verteidigungshaushalts 
https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt/entwicklung-und-
struktur-des-verteidigungshaushalts 

9. So kann eine neue Regierung Firmen und Bürgern das Leben erleichtern. 
Heike Anger, 03.01.2025  
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/buerokratie-so-kann-
eine-neue-regierung-firmen-und-buergern-das-leben-erleichtern/ 
100096482.html

www.kantakji.com 	من	 ١١٩الصفحة	 ٧٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52845/deutschland-handelspartner/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52845/deutschland-handelspartner/
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-industrie-kern-der-deutschen-wirtschaft-6468.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-industrie-kern-der-deutschen-wirtschaft-6468.htm
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#definition-und-einflussfaktoren
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#definition-und-einflussfaktoren
https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt/entwicklung-und-struktur-des-verteidigungshaushalts
https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt/entwicklung-und-struktur-des-verteidigungshaushalts
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/buerokratie-so-kann-eine-neue-regierung-firmen-und-buergern-das-leben-erleichtern/
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/buerokratie-so-kann-eine-neue-regierung-firmen-und-buergern-das-leben-erleichtern/


	GIEM- Volume No. 154, March 2025 - Ramadan 1446

إسهام البنوك التشاركية في معالجة أزمة السكن بالمغرب  
محمد الحليمي 
دكتور في الحقوق 

أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش (المغرب)

يـعـتـبـر قـطـاع الإسـكـان مـن أهـم الـقـطـاعـات الـتـي تحـظـى بـاهـتـمـام خـاص مـن لـدن جـل الحـكـومـات ف 
الـعـالـم, بـفـعـل ارتـبـاط وأهـمـيـة الـسـكـن ف حـيـاة الأفـراد, ويـعـد تـوفـيـر سـكـن قـار ولائـق مـن المـقـومـات 

الرئيسية التي تساهم ف عملية التنمية. 

إن تـوفـير الـسكن الـلائـق والمـلائـم يـعد أحـد مـقومـات الحـياة الأسـاسـية الـتي تـساهـم فـي عـمليات الـتنمية، حـيث 

يـعد قـاعـدة اسـتقرار الحـياة الـعائـلية وصـيانـة الأسـرة. إضـافـة إلـى انـعكاسـاتـه عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـوطـني 

كـكل؛ لـكونـه يـعمل عـلى تنشـيط مـختلف الـقطاعـات المـرتـبطة بـه ويـوفـر الـعديـد مـن فـرص الـشغل فـهو يـعد 

إلى جانب الحق في التشغيل من أول الأولويات التي يجب توفيرها للسكان. 

وقـد عـرفـت الاسـتثمارات الـسكنية بـالمـغرب أهـمية كـبيرة مـنذ عـقد الـثمانـينيات مـن الـقرن المـاضـي، حـيث 

سـعت الـدولـة إلـى تجـنيد كـل طـاقـاتـها لمـواجـهة مـشاكـل الإسـكان وتـوفـير الـسكن الـلائـق لـلمواطـنين، كـما 

عمدت إلى اتخاذ العديد من التدابير التشجيعية لتوجيه وجذب الاستثمارات الخاصة نحو هذا القطاع. 

وبسـبب عـدم كـفايـة الـصيغ الـكلاسـيكية فـي الـتخفيض مـن أزمـة قـطاع الـسكن، تم الـتفكير فـي اسـتحداث 

صـيغ جـديـدة تـواكـب الـتطور الـذي تـعرفـه المـنظومـة الـعقاريـة، حـيث تم خـلق أسـالـيب تمـويـلية مسـتحدثـة 

لمــواجــهة العجــز الــذي يــعرفــه المجــال، وذلــك بــتشجيع الأســر المــغربــية المحــافــظة عــلى ولــوج الخــدمــات الــبنكية 

لتساهم في ذلك بتحقيق التماسك الاجتماعي. 

بـحيث تـقدم هـذه الـبنوك حـلولا تمـويـلية مـبتكرة ومـتنوعـة لـلأفـراد والـعائـلات الـراغـبة فـي امـتلاك مـنازلـهم، 

مـعتمدة فـي ذلـك عـلى أسـلوب لـلتمويـل قـائـم عـلى مـبدأ الشـراكـة، حـيث تـشارك الـبنوك الـتشاركـية فـي تمـويـل 

العقارات مع العملاء بطرق مختلفة مثل المرابحة. 

بــحيث أفــاد بــنك المــغرب بــأن الــتمويــل الــتشاركــي المــوجــه لــلإســكان، وبــالأخــص عــلى شــكل «المــرابــحة 

الـعقاريـة»، واصـل نمـوه لـيصل إلـى ٢٣.٨ مـليار درهـم عـند مـتم شهـر شـتنبر، بـعد بـلوغ مـا يـعادل ٢٠.٩ مـليار 

درهم قبل سنة. 
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وأوضـح بـنك المـغرب، فـي لـوحـة الـقيادة المـتعلقة بـ «الـقروض والـودائـع الـبنكية » الأخـيرة، أن هـذا الـتمويـل 

 . 1سجل بذلك ارتفاعا نسبته ١٣.٧٪ مقارنة بشهر شتنبر ٢٠٢٣

ومـن ثـم فـإن الإشـكال الـرئـيس يـتمثل فـي فـهم الـدور الـذي تـلعبه الـبنوك الـتشاركـية فـي هـذا المجـال، وأنـها 

أصبحت تمثل جانبا أساسيا لتحسين السياسات المتعلقة بالسكن.  

وعـليه، سـتحاول هـذه الـدراسـة تحـليل أزمـة السـياسـة الـسكنية، والـتطرق لـلبرامـج المـعتمدة مـن طـرف الـدولـة 

للحــد مــن الأزمــة فــي (المــبحث الأول) عــلى أن نســلط الــضوء فــي (المــبحث الــثانــي) إلــى دور ومــساهــمة 

التمويل التشاركي في مواجهة تفاقم أزمة السكن 

المبحث الأول: أزمة السياسة السكنية بالمغرب وبرامج تجاوزها 

يـعد الحـق فـي الـسكن مـن بـين أهـم الحـقوق الـتي نـادت بـها المـنتظمات الـدولـية فـي إعـلانـاتـها وهـو مـن الحـقوق 

الأسـاسـية الـضاربـة فـي عـمق الـتاريـخ، ومـن أجـل تـكريـس هـذا الحـق عـملت الـقوانـين الـوطـنية عـلى إصـدار 

تـرسـانـة مـن الـقوانـين تهـدف بـالأسـاس الـى تـوفـير الارضـية لهـذا الحـق والمـغرب عـلى غـرار بـاقـي دول الـعالـم أعـطى 

اهتماما واسعا لهذا القطاع وأولاه مكانة مهمة في نسيجه التشريعي. 

لـكن رغـم اهـتمامـه بهـذا الحـق إلا أنـه دائـما مـا يـصطدم بـالأزمـة الخـانـقة الـتي يـعرفـها مـجال الـسكن والـتي زادت 

حـدتـها بـفعل الـنمو الحـضاري المـتسارع الـناتج عـن الـزيـادة الـديمـغرافـية المـهولـة الـتي تـعرفـها الـدولـة (الـفقرة 

الأولى). 

وبـفعل هـذه الأزمـة فـقد اقـتضى الـوضـع تـدخـلا مـباشـرا عـن طـريـق مـقتضيات تشـريـعية وكـذا بـرامـج تمـويـلية 

يستفيد منها مقتنو المساكن على السواء.(الفقرة الثانية) 

المطلب الأول: أزمة السكن وأسباب تفاقمها  

تـــعد أزمـــة الـــسكن فـــي المـــغرب مـــن أعـــنف الأزمـــات فـــي المـــنطقة، ســـواء عـــلى المســـتوى الاقـــتصادي أو 

الاجـتماعـي، كـما أن بـرنـامـج الحـد مـن الأزمـة دائـما مـا يـتصدر الـبرامـج الحـكومـية فـي جـل الحـكومـات المـتعاقـبة، 

ومـا بـين تـلك الحـكومـة وذاك الـبرنـامـج تـضيع أحـلام الشـباب فـي الحـصول عـلى سـكن قـار ولائـق، وعـليه، 

فسنتطرق في هذه الفقرة إلى إبراز أهم مظاهر الأزمة (أولا) على أن نتناول أسباب تقاقمها (ثانيا). 

1 نـظر مـوقـع Le 360 عـلى الـرابـط الـتالـي: https://shorturl.at/BxhH9 اطـلع عـلیھ بـتاریـخ 31 دجـنبر 2024، عـلى الـساعـة 14: 

16
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أولا: مظاهر أزمة السكن ❖

 فـي ظـل الحـديـث عـن الأزمـة المـذكـورة أعـلاه، فـإن عـمرهـا يـعود إلـى عـدة عـقود، وهـي مـتنوعـة ولـها أشـكل 

، إلا أنـها مـع الأزمـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـتي تمـر مـنها دول الـعالـم ازدادت حـدتـها، وتـراجـعت  1عـدة

الحلول الموعود بها للتخفيف منها خطوة إلى الخلف. 

ومـن أبـرز مـظاهـر أزمـة الـسكن نجـد بـالأسـاس عـدم مـسايـرة الـعرض المـوجـود لـلطلب المـتنامـي  بـفعل الـنمو 

الـديمـغرافـي المـتسارع حـيت يشهـد المـغرب وتـيرة تمـدن مـتسارعـة، وبحسـب تـائـج الإحـصاء الـعام لـلسكان 

 . 2والسكنى ٢٠٢٤  فإن نسـبة الـتمدن ارتـفعت إلـى ٦٢.٨٪ فـي ٢٠٢٤ مـقارنـة بـ ٦٠.٤٪ فـي ٢٠١٤

ثانيا: أسباب أزمة السكن ❖

إذا كـانـت أزمـة الـسكن مـن الـقضايـا الاجـتماعـية الـشائـكة والـتي تحـظى بـدرجـة عـالـية مـن الاهـتمام، كـان ولابـد 

مــن الــغوص فــي جــذورهــا  وأســباب تــفاقــمها، هــذه الأســباب والــعوامــل مــتنوعــة ومــختلفة ويمــكن اجــمالــها 

كالتالي: 

3عـطفا عـلى مـا سـبق فـالـسوق الـعقاريـة فـي المـغرب تـواجـه صـعوبـات كـبيرة، إذ تشـير بـعض الـتقاريـر إلـى أن 

أسـعار الـعقارات ارتـفعت بنسـبة ٠.٨ خـلال الـربـع الأول مـن عـام ٢٠٢٤، ممـا جـعل الـسكن الـلائـق حـلما بـعيد 

المـنال لـلكثيريـن. وتُـعزى هـذه الـزيـادة إلـى عـوامـل عـدة، مـنها الـنمو الحـضري السـريـع، حـيث أشـار تـقريـر 

مـن سـكان الـبلاد. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، أدت  4الإحـصاء الـعام إلـى أن سـبع مـدن كـبرى تسـتقطب حـوالـي ٤٠٪

السياسات المالية الموجهة نحو الاستثمار العقاري إلى زيادة المضاربات، مما ساهم في تضخيم الأسعار. 

1 عـبد الـحفیظ تـعموتـي، السـیاسـة الـسكنیة بـالـمغرب، رسـالـة لـنیل دبـلوم الـدراسـات الـعلیا فـي الـقانـون الـعام، الـمدرسـة الـوطـنیة لـلإدارة، الـربـاط 

1997، ص،85.	
ttps:// 2 نـتائـج الإحـصاء الـعام لـلسكان والـسكنى، أطـلع عـلیھ بـتاریـخ 24 دجـنبر 2024 داخـل مـوقـع الـمندوبـیة الـسامـیة للتخـطیط

shorturl.at/2unz6
3 أعـلن بـنك الـمغرب ارتـفاعـا فـي أسـعار الـعقارات فـي الـبلاد بنسـبة 0.8 بـالـمئة خـلال الـربـع الأول مـن الـعام الـجاري، مـقارنـة مـع الـفترة 

نفسھا من العام الماضي.	
وقـال الـبنك والـوكـالـة الـوطـنیة لـلمحافـظة الـعقاریـة فـي بـیان مشـترك، إن "مـؤشـر أسـعار الأصـول الـعقاریـة سجـل ارتـفاعـا نسـبتھ 0.8 بـالـمئة 

برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي".	
وأوضـح الـبیان أن "الـنمو یـشمل ارتـفاعـات فـي أسـعار الـعقارات الـسكنیة 0.7 بـالـمئة، وأسـعار الـبقع (الـقطع) الأرضـیة 1.2 بـالـمئة، وركـود 

أسعار العقارات المعدة للاستعمال المھني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023".
4 بحسـب الـمندوبـیة، تـضم الـمدن السـبع الـكبرى 37,8% مـن الـسكان الـحضریـین، مـوزعـین عـلى الـتوالـي بـین الـدار الـبیضاء بـ3 مـلایـین 
و236 ألـف نـسمة، وطـنجة بـملیون و275 ألـف نـسمة، وفـاس بـملیون و183 ألـف نـسمة، ومـراكـش بـملیون و15 ألـف نـسمة، وسـلا بـ945 

ألف نسمة، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والرباط بـ516 ألف نسمة.
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بـالإضـافـة إلـى مـساهـمة المـضاربـين فـي تـعقيد السـياسـة الـسكنية، وذلـك بـسعيهم لـتحقيق أكـبر قـدر ممـكن مـن 

 . 1الأرباح، في غياب تدخل شديد اللهجة لضبط السوق العقارية والتحكم فيها

وغـير بـعيد عـن هـذا الإطـار فـقد سـاهـم قـانـون الـتعمير كـذلـك فـي هـذه الأزمـة، حـيث أن المـناطـق الخـاضـعة 

 . 2لوثائق التعمير يكون ثمنها مرتفعا مقارنة بنظيرتها غير الخاضعة

وفـي الحـقيقة فـإذا كـان الـتمويـل يـعتبر مـن أهـم الـوسـائـل الـلازمـة لإنجـاز الـبرامـج والأهـداف المسـطرة مـن قـبل 

السلطات العمومية، فهو بدوره يعاني من عدة مشاكل مستعصية. 

وبـالـرجـوع إلـى الـواقـع المـعاش فـالـتمويـل الـعقاري غـارق بـدوره فـي دوامـة مـن المـشاكـل الـتي جـعلته يـفقد بـوصـلته 

الـتنمويـة، حـيث أن تـعقد مسـطرة الحـصول عـلى الـقروض الـسكنية ومـا تـفرضـه المـؤسـسات الائـتمانـية مـن 

، فهـي تـثقل كـاهـل الـعميل، الـذي يـشكل الحـلقة الأضـعف فـي الـعلاقـة  3عـوائـق إضـافـية كـارتـفاع نسـبة الـفائـدة

التعاقدية، كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في عدم تأدية التمويل العقاري للدور المنوط به. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، سـاهـمت مجـموعـة مـن الـثغرات الـتي تـعتري الـتنظيم الـقانـونـي المـتعلق بـالسـياسـة الـتمويـلية 

فـي نـشوء أزمـة الـسكن، لاسـيما فـيما يـتعلق بـالجـانـب الجـبائـي، فـبالـرغـم مـن كـون السـياسـة الجـبائـية فـي المجـال 

الـعقاري عـرفـت تـطورا مـلحوظـا فـي الآونـة الأخـيرة إلا أن الـوعـاء الجـبائـي الـعقاري مـا زال يـتنوع مـا بـين الـضريـبة 

 . 4الحضرية، والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل وغيرها

المطلب الثاني: برامج الحد من الأزمة  

أدت أزمـة الـسكن الـتي اجـتاحـت المـغرب إلـى ظـهور أوضـاع عـمرانـية لا تـواكـب رغـبات الـدولـة المـغربـية الحـديـثة 

فـي عـصرنـة قـطاعـها الـسكني ومـواجـهة تحـديـات الـقرن الـواحـد والعشـريـن، الشـيء الـذي دفـع هـذه الأخـيرة إلـى 

5الــتدخــل فــي قــطاع الإســكان والــتعمير لمحــاولــة حــل الأزمــة، فــاتخــذ تــدخــلها هــذا عــدة أشــكال مــن بــينها، 

بـرنـامـج المخـطط الخـماسـي، وبـرنـامـج مـدن بـدون صـفيح، ثـم أخـيرًا بـرنـامـج الـدعـم المـباشـر لـلسكن، وفـي ظـل هـذا 

1 مـن أجـل بـیان تـأثـیر الـمضاربـة انـظر الـھادي مـقدادي، السـیاسـة الـعقاریـة فـي مـیدان الـتعمیر والـسكنى، مـطبعة الـنجاح الجـدیـدة، الـدار 
البیضاء 2000، ص 90.

2 عـبد الـحق صـافـي، الـملكیة المشـتركـة لـلعمارات والـدور الـمقسمة الـى شـقق أو طـبقات أو مـحلات، مـطبعة الـنجاح الجـدیـدة، 2009، ص، 

18.
3 مـقال مـنشور بمجـلة انـفو سـوسـیال الإلـكترونـیة بـتاریـخ 2 أكـتوبـر 2024، تـاریـخ الاطـلاع 28 دجـنبر 2024، عـلى الـساعـة 14: 30، 

https://shorturl.at/ZbIbB :للاطلاع على المقال المرجو زیارة الرابط التالي
4 الھادي مقدادي، السیاسة العقاریة في میدان التعمیر والسكنى، مرجع سابق، ص، .249

5 إدزنـي عـبدالـعزیـز، الـسكن بـالـمغرب بـین إرادة المشـرع وإكـراھـات الـواقـع، المجـلة الـمغربـیة لـلدراسـات الـقانـونـیة والـقضائـیة، الـعدد 12، 
2016، ص، 138.
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الـوضـع، بـرزت الحـاجـة إلـى وجـود اسـتراتـيجيات وبـرامـج حـكومـية فـعالـة للحـد مـن الأزمـة، وتـوفـير مـشاريـع 

إسكانية تناسب مختلف شرائح المجتمع.  

أولا: المخطط الخماسي ٢٠٠٠-٢٠٠٤ ❖

بـفعل المـشاكـل الـتي تـعترض الـقطاع الـعقاري، وكـذا الإكـراهـات الـتي تـواجـهه، وبـاعـتباره مـن أهـم وسـائـل رفـع 

قـاطـرة الـتنمية فـي الـبلاد، فـقد تـدخـلت الـدولـة بمـختلف أجهـزتـها اللحـد مـن هـذه المـشاكـل، وانـفتحت عـلى 

مخــــططات عــــدة عــــبر مــــراحــــل مــــختلفة، ومــــن بــــين أبــــرز المخــــططات المــــعتمدة نجــــد المخــــطط الخــــماســــي 

(٢٠٠٠-٢٠٠٤) والـذي يـعد آخـر مخـطط تـنهجه الـدولـة وراهـنت مـن خـلالـه عـلى الـتخفيف مـن حـدة أزمـة 

السكن، وتجاوز الإختلالات التي عرفتها البرامج والمخططات السابقة. 

فــبخصوص مــجال الــسكن غــير الــلائــق فــقد اتجــه المخــطط الخــماســي إلــى الشــروع فــي عــدة بــرامــج تــهم تجهــيز 

ضـواحـي المـدن والمـناطـق الـقرويـة تـدريـجيا وقـد خـصص لهـذا الـبرنـامـج اعـتمادا مـالـيا قـدر ب ١٤٧ مـليون 

 . 1درهم

ومــن جــهة أخــرى فــإن المخــطط الــسالــف الــذكــر خــصص لــه صــندوق الحــسن الــثانــي لــلتنمية الاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية غـلافـا مـالـيا قـدره ١.١٠٠ مـليون درهـم، مـن أجـل إنجـاز ١١٥٠١ مـسكن، مـنها ٩٢٣٥ وحـدة 

سـكنية لإعـادة إسـكان قـاطـني أحـياء الـصفيح، وفـي المجـال الـقروي فـقد اتجهـت الحـكومـة إلـى اعـتماد بـرنـامـج 

لـلسكن الـقروي قـوامـه تـنمية أقـطاب حـضريـة مـتوسـطة، عـبر إنجـاز بـرنـامـج لـلسكن فـي المـناطـق الـنائـية، مـن 

 . 2أجل التحكم في الهجرة القروية التي تؤدي إلى مشاكل عدة كما سبق بيانه

ثانيا: السكن الاجتماعي كآلية لتدعيم الحق في السكن  

عـلى مـدى عـقود مـن الـزمـن، أطـلق المـغرب سـياسـة اسـتباقـية لمحـاربـة الـسكن غـير الـلائـق مـن جـهة، ولمـواجـهة 

الطلب الجديد من طرف الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من جهة أخرى.  

وهـكذا، فـقد أصـبح إنـعاش الـسكن الاجـتماعـي هـاجـسا دائـما للسـلطات الـعمومـية وأولـويـة حـكومـية فـيما 

يتعلق بالإسكان.  

1 جـواد اعـبوبـو- الـتمویـل الـعقاري فـي مـجال الـسكن فـي الـمغرب، رسـالـة لـنیل دبـلوم الـماسـتر فـي الـقانـون الـخاص، مـاسـتر الـدراسـات 
العقاریة- جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة طنجة، السنة الجامعیة 2015/2016، ص، 84.

2 لـلمزیـد مـن الـتفاصـیل یـراجـع الـتصریـح الـكامـل للسـید الـوزیـر الاول عـبد الـرحـمن الـیوسـفي أمـام مجـلس الـنواب حـول حـصیلة الـحكومـة، 
غشت 2002، منشور بالمجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، عدد خاص، 15 دجنبر،2002 ص، 15 
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ولهـذه الـغايـة شـرعـت الـدولـة فـي إعـداد بـرامـج لـلسكن الاجـتماعـي عـلى نـطاق واسـع عـن طـريـق تـشجيعها 

ودعـمها مـن خـلال اتـخاذ مجـموعـة مـن الإجـراءات الـتحفيزيـة لـفائـدة كـل مـن المنعشـين الـعقاريـين والمـقتنين، 

، فـمنذ أكـثر مـن عشـريـن سـنة والسـياسـات الحـكومـية  1هـذا الـتدخـل فـي قـطاع الـسكن لـيس حـديـث العهـد

تـقوم بـإحـداث بـرامـج وخـلق آلـيات لمحـاولـة إيـجاد حـلول لـلمشاكـل الـتي يـتخبط فـيها هـذا الـقطاع بـشكل عـام، 

والسكن الاجتماعي بشكل خاص.  

وقـد كـان هـذا الـتدخـل فـي الـبدايـة، فـي أوائـل الـثمانـينات، يـتم بـشكل مـباشـر مـن خـلال المـؤسـسات الـعمومـية 

الـتي كـانـت تحـت وصـايـة الـوزارة المـكلفة بـالـسكنى، وذلـك عـن طـريـق تهـييئ بـقع أرضـية اقـتصاديـة مـخصصة 

لـلسكن، ثـم بـطريـقة غـير مـباشـرة فـي إطـار قـانـون المـالـية لـسنة ١٩٩٩-٢٠٠٠، والـذي أثـار أول مـرة مـفهوم 

السكن الاجتماعي، على شكل سكن مدعم من طرف الدولة.  

ومـنذ ذلـك الحـين، تـوالـت الآلـيات والـتعديـلات الـتي زكـت طـابـع دعـم الـدولـة مـن أجـل تـطويـر عـرض الـسكن 

الاجتماعي.  

وفــي نــفس الإطــار، وبمــوجــب قــانــون المــالــية لــسنة ٢٠٠٨، تم إحــداث آلــية مــخصصة لــتطويــر عــرض ســكني 

2بـقيمة ١٤٠ ألـف درهـم خـلال الـفترة المـمتدة مـا بـين سـنتي ٢٠٠٨ و ٢٠١٢، (أولا) ثـم تـلاه إحـداث آلـية 

أخرى لدعم إنتاج سكن اجتماعي بمواصفات مختلفة لا تتجاوز قيمته ٢٥٠ ألف درهم. (ثاني) 

ثالثا: برنامج السكن ذي التكلفة المنخفضة ١٤٠.٠٠٠ درهم  

مــنذ ســنة ٢٠٠٨، تم إطــلاق بــرنــامــج الــسكن ذي الــتكلفة المــنخفضة ١٤٠ ألــف درهــم، وفــي إطــار تحــقيق 

3الهـدف الـذي أطـلقته الـدولـة المـتمثل، فـي إنـتاج ١٣٠ ألـف وحـدة سـكنية ذات قـيمة عـقاريـة مـخفضة خـلال 

الــفترة المــمتدة مــا بــين ســنتي ٢٠٠٨ و ٢٠١٢، فــقد تم، بــتاريــخ ٢٩ مــارس ٢٠٠٨، إبــرام عــقد شــراكــة بــين 

مجـموعـة الـعمران والـدولـة، وقـد نـصت هـذه الاتـفاقـية عـلى الـتزام شـركـات الـعمران الـتابـعة للمجـموعـة بـإنجـاز 

ما مجموعه ١٢٩.١٣٨ وحدة سكنية خلال نفس الفترة. 

وذلـك إمـا بـطريـقة مـباشـرة أو بشـراكـة مـع المنعشـين الـعقاريـين الخـواص، ومـن أجـل الاسـتفادة مـن الاعـفاءات 

الـضريـبية، فـقد تم إلـى حـدود نـهايـة سـنة ٢٠١٦، إبـرام ٧١ اتـفاقـية بـين الـوزارة المـكلفة بـالـسكنى والمنعشـين 

1 عبد الله إسماعیل، السكن الاجتماعي بالمغرب، مقال منشور بالمجلة المغربیة للاقتصاد والاجتماع، العدد 2000 ،7، ص، 230.

2  السكن الاجتماعي، ورش اجتماعي وعمراني كبیر، منشورات وزارة الاسكان والتعمیروالتنمیة المجالیة، سنة 2008، ص، 2
3 التقریر السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص، 221	
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، و ٥.١٤٠  1الــعقاريــين الــعمومــيين والخــواص مــن أجــل إنجــاز ٢٩.٥٩٦ وحــدة ســكنية فــي المجــال الحــضري

أخـرى فـي المجـال الـقروي، كـما تم إبـرام ٢٧ اتـفاقـية مـع شـركـات الـعمران مـن أجـل إنجـاز ١١.٨٦٧ وحـدة فـي 

المجال، الحضري و ٨٢٧ وحدة في المجال القروي، يمثل ما مجموعه ١٢.٦٩٤ وحدة سكنية.  

وبـغض الـنظر عـلى الـفترة المحـددة لهـذا المـنتوج بـين سـنتي ٢٠٠٨ و ٢٠١٢، فـقد عـرفـت وتـيرة إبـرام الاتـفاقـيات 

تــغييرات واضــحة، إذ بــعد الارتــفاع الــذي شهــدتــه ســنتي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، سجــلت هــذه الــوتــيرة تــراجــعا 

ملحوظا سنة ٢٠١١. 

ويظهـر تـوزيـع الـوحـدات الـسكنية حسـب تـقدم الأشـغال والجـهات تمـركـزا جـهويـا قـويـا لـلوحـدات المنجـزة أو 

الـتي تـوجـد فـي طـور الإنجـاز، حـيث تـرتـكز ٩١٪ مـن الـوحـدات الـسكنية المنجـزة فـي جـهات فـاس-مـكناس 

بنســبة ٢٧٪، وســوس مــاســة ٢٢٪ والــدار الــبيضاء-ســطات ١٧٪، ومــراكــش- آســفي ١٦٪، وجــهة الشــرق 

 .٪٩

رابعا: برنامج السكن ذي التكلفة ٢٥٠.٠٠٠ 

وفـي هـذا السـياق، فـإن بـرنـامـج الـسكن الاجـتماعـي ٢٥٠.٠٠٠ درهـم الـذي انـطلق بمـوجـب قـانـون المـالـية لـسنة 

٢٠١٠2 مــوجــه لشــريــحة كــبيرة مــن الــسكان، يهــدف إلــى إنــتاج ٣٠٠.٠٠٠ وحــدة ســكنية لــفائــدة ٥.١ 

مـليون نـسمة خـلال الـفترة المـمتدة بـين ٢٠١٠-٢٠٢٠ ؛ أي بـاسـتثمار إجـمالـي قـدره ٦٠ مـليار درهـم يمـكن 

 . 3من إحداث ١٦٠.٠٠٠ منصب شغل أي ١٦.٠٠٠ منصب سنويا

ومـن أجـل ضـمان إنـعاش هـذا الـبرنـامـج، تم وضـع مجـموعـة مـن الـتدابـير لـصالـح المـقتنين والمنعشـين الـعقاريـين، 

وهي كالتالي:  

 * تــعريــف جــديــد لــلسكن الاجــتماعــي مــن خــلال اعــتماد ثــمن بــيع لا يــتجاوز ٢٥٠.٠٠٠ درهــم دون 

احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين ٥٠ و ٨٠ متر مربع.  

 * مـنح دعـم مـالـي مـباشـر مـن طـرف الـدولـة لمـقتنيي الـسكن الاجـتماعـي، مـتمثلاً فـي أداء مـبلغ الـضريـبة عـلى 

القيمة المضافة بخصوص سكناهم الرئيسية موضوع العقد الذي يبرم بصفة إلزامية من طرف موثق.  

1 السكن الاجتماعي، ورش اجتماعي وعمراني كبیر، مرجع سابق، ص، 8	

2 دلیل السكن الاحتماعي، ب 250.000 صادر من طرف وزارة السكنى والتعمیر والتنمیة المجالیة، سنة 2011، ص، 4	

3 التقریر السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص، 220	
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 * ربـط الاسـتفادة مـن الـدعـم المـالـي بـالـتزام المـقتني بـتخصيص الـسكن الاجـتماعـي المـقتنى لـسكناه الـرئيسـية 

 . 1لمدة أربع سنوات مع تقييد رهن لفائدة الدولة

 * تـعديـل دفـتر التحـملات الخـاص بـالـسكن الاجـتماعـي عـبر سـن مـقتضيات جـديـدة كـفيلة بـضمان جـودة 

وسلامة البناء.  

 * اعـتماد السـلامـة والـتدبـير الجـيد لـلورش، الـعمل بـدفـتر الــورش، الـلجوء إلـى مـكاتـب المـراقـبة الـتقنية، ضـمان 

صيانة المباني وتوفير شروط النجاعة الطاقية. 

 * إعـفاء المنعشـين الـعقاريـين مـن الـضريـبة عـلى الشـركـات أو الـضريـبة عـلى الـدخـل ومـن واجـبات الـتسجيل 

والـتمبر وذلـك بمـقتضى اتـفاقـية مـبرمـة مـع الـدولـة يـكون الـغرض مـنها بـناء مـا لا يـقل عـن ٥٠٠ سـكن خـلال 

فترة أقصاها خمس ٥ سنوات.  

وقــد تم تــقديــر الآثــار الاقــتصاديــة لــبرنــامــج الــسكن الاجــتماعــي وفــق طــريــقة تــعتمد عــلى جــدول مــوارد 

واسـتخدامـات المحـاسـبة الـوطـنية والـذي ينشـر سـنويـا مـن طـرف المـندوبـية الـسامـية للتخـطيط فـي ٢٠ فـرعـا و ٢٠ 

منتجا. 

ومـن ثـم فـقد بـلغ الإنـتاج الإجـمالـي المـعادل لـلمساكـن ٤٧٢.٩٧٢ وحـدة وحسـب ثـمن الاقـتناء فـإن ذلـك 

 . 2يعادل ١١٨.٢ مليار درهم بالنسبة لبرنامج السكن الاجتماعي

يــضاف إلــى المــساكــن قــيمة المحــلات الــتجاريــة لــيصل حجــم الاســتثمار الإجــمالــي لــلبرنــامــج إلــى ٥.١ مــليار 

 . 3درهم

خامسا: الدعم المباشر للسكن 

يـعد بـرنـامـج الـدعـم المـباشـر لـلسكن، مـن الـبرامـج الجـديـدة لـلمساعـدة فـي مـجال الـسكن الـتي تهـدف إلـى 

تسهـيل ولـوج الـطبقات الاجـتماعـية ذات الـدخـل المـنخفض، والـطبقة المـتوسـطة إلـى الـسكن، وتـقليص العجـز 

السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”. 

وعـليه، فـإن الـدعـم المـذكـور أعـلاه والـذي جـاء كـبرنـامـج مـكمل لـباقـي الإجـراءات الـسابـقة لا يمـكن الاسـتفادة 

منه إلا بشروط: 

1 دراسة حول تقییم برنامح السكن الاجتماعي 250.000 وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140000، ص، 3	

2 التقریر السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 2017، الجزء الأول، ص، 229	

3 دراسة حول تقییم برنامح السكن الاجتمتعي 250.000 وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000، ص، 6	
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الجنسية المغربية؛ -

عدم ملكية عقار مخصص للسكن؛ -

عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛ -

عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛ -

رخـصة الـسكن ابـتداء مـن فـاتح يـنايـر ٢٠٢٣ وأن يـتكون مـن غـرفـتين عـلى الأقـل وأن يـكون مـوضـوع -

بيع أول*. 
عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي: -

تــخصيص الــسكن لمــقر الإقــامــة الــرئيســي لمــدة خــمس (٥) ســنوات* مــن تــاريــخ إبــرام عــقد الــبيع -

النهائي؛ 

وضـع رهـن عـقاري مـن الـدرجـة الأولـى أو الـثانـية لـفائـدة الـدولـة ضـمانًـا لاسـترداد المـساعـدة المـمنوحـة -

 . 1في حالة الإخلال بالالتزام المذكور

، ثـم إيـداع طـلب  2مـن أجـل الاسـتفادة مـن الـدعـم المـباشـر لـلسكن، مـن الـلازم بـدايـة إنـشاء حـساب عـلى الـبوابـة

الاسـتفادة مـن الـدعـم المـباشـر لـلسكن والـتوصـل بـإشـعار بـالمـوافـقة الأولـية عـلى الـطلب، واسـتكمال عـملية 

 . 3طلب الدعم المباشر للسكن عن طريق موثق (ة)، ثم الرد النهائي على الطلب

عـطفا عـلى مـا سـبق، يمـكن الـقول أن كـل هـذه الـبرامـج لا يمـكن أن تـؤدي وظـيفتها إلا بـوجـود تمـويـل عـقاري 

مسـتدام، وهـو مـا يـصطدم مـع وجـود الـكثير مـن الـراغـبين فـي الـسكن لا يـريـدون الـتعامـل مـع الـبنوك الـتقليديـة، 

ولهـذا وبمجـرد دخـول الـبنوك الـتشاركـية لـلمغرب فـقد أتـاحـت لشـريـحة واسـعة مـن المـواطـنين فـرصـة امـتلاك 

عـقارات خـاصـة، وبـالـتالـي الـتخفيف مـن أزمـة الـسكن مـن خـلال تـقديم حـلول تمـويـلية مـتوافـقة مـع أحـكام 

الشريعة الإسلامية. 

وهو المقتضى الذي سنناقشه في المبحث الثاني من هده الدراسة. 

1 انـظر مـوقـع وزارة إعـداد الـتراب الـوطـني والـتعمیر والإسـكان وسـیاسـة الـمدیـنة عـلى الـرابـط الـتالـي: http://surl.li/ykkqth، اطـلع 
علیھ بتاریخ 31 دجنبر 2024، على الساعة 35: 13

2 تـم إحـداث الـمنصة الـرقـمیة «دعـم سـكن» رھـن إشـارة جـمیع الـمواطـنین الـمغاربـة الـمقیمین فـي الـمغرب أو فـي الـخارج الـراغـبین فـي 
امـتلاك سـكن رئیسـي بـالـمغرب. ھـذه الـمنصة تـمكن مـن إیـداع طـلبات تـسجیل الـمواطـنین، تـتبع مـراحـل مـلفھم وطـلب الـمعلومـات حـول ھـذا 

البرنامج.
3 انـظر مـوقـع الـحكومـة الـمغربـیة عـلى الـرابـط الـتالـي: https://shorturl.at/yRyvc، اطـلع عـلیھ بـتاریـخ 31 دجـنبر 2024، عـلى 

الساعة 40: 13 
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المبحث الثاني: المرابحة العقارية ودورها في تعزيز استدامة القطاع السكني  

بـالـنظر إلـى بـنية المجـتمع المـغربـي المسـلم، فـإن شـريـحة مـهمة مـنه كـانـت تـنتظر بـزوغ فجـر الـتمويـل الـتشاركـي، 

وهي على استعداد تام للتعامل مع المؤسسات الممثلة له. 

وعـلى هـذا الأسـاس ووفـق تجـربـة أجـرتـها مـؤسـسة الاسـتشارات المـتخصصة فـي الـتمويـلات الإسـلامـية المـعروفـة 

اخــتصارا ب "ايــفاس" أن ٩٧٪ مــن المــغاربــة مهــتمون بــالخــدمــات المــالــية الإســلامــية، وأن ٧٠٪ مســتعدون 

 . 1للانخراط في هذه الخدمات في حالة اطمئنانهم بأن هذه الخدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية

وإذا كـان عـقد المـرابـحة مـن أهـم الـعقود الـتي يمـكن مـن خـلالـها تمـويـل الـعقارات الـسكنية، فـإنـه هـذا الـعقد لـه 

عـدة ضـوابـط وجـب أن تـكون مـتوفـرة لـكي يـنتج اثـاره؛ كـالـعلم بـثمن الشـراء وتحـديـد هـامـش الـربـح، بـالإضـافـة 

إلى تملك البنك للعقار قبل بيعه. 

تمـر المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء بـعدة مـراحـل وإجـراءات قـبل إبـرامـها، تـبدأ مـن الـوعـد إلـى المـعاقـدة، ويـتم ذلـك عـن 

طــريــق طــلب الــعميل الأمــر بــالشــراء، شــراء الــعقار مــوضــوع الــبيع مــرابــحة، مــرورا بــدراســة الــطلب دراســة 

مسـتفيضة مـن جـميع جـوانـبه وحـيثياتـه، (الـفقرة الأولـى) ووصـولا إلـى شـراء الـبنك لـلعقار وتمـلكه تمـلكا 

حـقيقيا أو حـكميا عـن طـريـق اسـتلام الـوثـائـق والمسـتندات الخـاصـة بـالـعقار، وأخـيرا إبـرام الـعقد الـنهائـي بـين 

البنك والعميل الآمر بالشراء وتسلم هذا الأخير للعقار موضوع البيع (الفقرة الثانية) 

 المطلب الأول: الإجراءات العملية في مرحلة الوعد  

تـعتبر مـرحـلة الـوعـد بـدايـة عـملية المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، ومـقتضى هـذه المـرحـلة أن يـتقدم الـزبـون بـطلب إلـى 

الـبنك مـن أجـل شـراء عـقار مـعين المحـل والـصفة، وبـعد دراسـة المـؤسـسة الـبنكية لهـذا الـطلب دراسـة مـعمقة 

واطـلاعـها عـلى جـميع الـبيانـات المـضمنة فـيه، بـعد ذلـك يـقوم الـبنك بـالمـوافـقة عـلى طـلب الـزبـون (أولا) ويـتم 

توقيع عقد الوعد بالبيع بين المصرف والعميل والاتفاق على شروط العقد (ثانيا) 

أولا: طلب الشراء  ❖

يـعتبر طـلب شـراء الـعقار أول خـطوة فـي مـسار عـقد المـرابـحة، حـيث يـقوم الـعميل بـتقديم طـلب إلـى المـؤسـسة 

الـبنكية مـن أجـل شـراء عـقار وفـق مـواصـفات مـعينة يـختارهـا بـشكل دقـيق، لـكن الـواقـع الـعملي لـلإجـراءات 

1	زان مـریـم. الـمنتوجـات الـتشاركـیة كحـل لإنـعاش سـوق الـسكن بـالـمغرب، المجـلة الـمغاربـیة لـلرصـد الـقانـونـي والـقضائـي، الـعدد 3، 2020، 
ص، 100
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الـعملية فـي بـيع المـرابـحة يـحيل إلـى أن عـملية طـلب الشـراء تـتم وفـق نمـوذج مـعد مسـبقا مـن طـرف المـؤسـسة 

 : 1الائتمانية، ويسمى الرغبة بالشراء، هذا الأخير يأتي مضمنا ببيانات عدة من قبيل

مواصفات العقار المطلوب شراؤه.  ✓

الثمن الأصلي لهذه العقار فى ضوء المعلومات المتاحة.  ✓

بعض المستندات والمعلومات المتعلقة بالآمر بالشراء.  ✓

شروط التسليم. ✓

مكان التسليم. ✓

هامش الجدية لضمان جدية الآمر بالشراء. ✓

طريقة سداد قيمة المبيع. ✓

وكذلك الضمانات المقدمة من طرف العميل.  ✓

وبــعد تــقديم طــلب مــن الــعميل إلــى الــبنك مــن أجــل شــراء وتمــلك عــقار مــوصــوف تــأتــي المــرحــلة الــلاحــقة 

2والمـتعلقة بـدراسـة هـذا الـطلب، حـيث يـقوم الـبنك بـدراسـة هـذا الـطلب بـشكل دقـيق ومسـتفيض مـع الـتحقق 

مـن المـعلومـات المـتعلقة بـشخصية الآمـر بـالشـراء، كـالاسـتعلام عـنه مـن حـيث سـمعته ومـعامـلاتـه ومـدى وفـائـه 

بالتزاماته مع البنوك التي يتعامل معها، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمه. 

كـذلـك يـقوم الـبنك بـالـتأكـد مـن كـل الجـوانـب المـرتـبطة بـالـعقار مـن حـيث نـوعـه والمـنطقة الـتي يـوجـد فـيها، 

بالإضافة إلى دراسة عروض المستثمرين في المجال العقاري وتكلفة اقتناء العقار المطلوب شراؤه.  

مـع الـتأكـد مـن مـدى تـوافـق الـطلب مـع السـياسـة الائـتمانـية لـلبنك وكـذلـك مـدى اسـتكمالـه لمـتطلبات الـدراسـة 

 . 3الائتمانية

بـعد ذلـك يـقوم الـبنك الـتشاركـي بـدراسـة كـيفية أداء الأقـساط شـأنـه فـي ذلـك شـأن الـبنك الـتقليدي، لأن 

هـذه الـعملية تـدخـل فـي إطـار السـياسـة الائـتمانـية، غـير أن مـا يمـيز الـتمويـل الـتشاركـي هـو تـركـيزه عـلى الجـانـب 

الشـرعـي وحـرصـه عـلى عـدم وجـود مـوانـع شـرعـية تـتعارض مـع مـنح الـتمويـل، كـتخصيص الـسكن المـطلوب 

1 عـبد المھـیمن حـمزة، الـنظام الـقانـونـي لـلقروض الـبنكیة الـعقاریـة الـمخصصة لـلسكن، أطـروحـة لـنیل الـدكـتوراه فـي الـقانـون الـخاص، بـنیة 
الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة والأعمال، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة طنجة 2012/2013، ص، 527

2 امحـمد الـقباج، الـبنوك الاسـلامـیة ودورھـا فـي الـتمویـل الـعقاري، رسـالـة لـنیل دبـلوم الـماسـتر فـي الـقانـون الـخاص، مـاسـتر الـدراسـات 
الـعقاریـة، كـلیة الـعلوم الـقانـونـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة، جـامـعة عـبد الـمالـك الـسعدي طـنجة، الـموسـم الـجامـعي 2015/2016، ص، 

107
3 یـنبغي أن نشـیر إلـى أن ھـذه الـدراسـة لیسـت خـاصـة بـمنتجات الـبنوك الـتشاركـیة فـقط، فھـي مـعتمدة مـن قـبل الـبنوك الـتقلیدیـة والـتشاركـیة 

على سواء، لأنھا تدخل في إطار السیاسة الائتمانیة.
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، خـاصـة وإذا عـلمنا أن بـيع المـرابـحة مـن الـبيوع الـتي تشـترط حـلية  1تمـويـله لإقـامـة أنشـطة غـير مـباحـة شـرعـا

المحل. 

وعموما فإن مسألة الدراسة تنصب على ما يلي: 

١- سلامة البيانات المقدمة من العميل سواء عن نفسه أو البضاعة موضوع الصفقة أو المورد. 

٢ - دراسة سوق السلعة حتى يضمن إمكانية تسويقها في حالة نكول العميل عن الشراء. 

٣ - الـتأكـد مـن أن الـطلب يـدخـل فـعلا ضـمن نـشاط الـعميل حـتى لا تـكون الـعملية سـتارا لحـصولـه عـلى 

مبلغ الصفقة. 

٤ - التأكد من أن العملية تتفق والأغراض التي يمولها البنك. 

٥ - التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السائدة. 

٦ - دراسة الحالة المالية للعميل للتأكد من قدرته على سداد الثمن. 

٧ - بيان تكلفة العملية بالتفصيل. 

٨ - تحديد نسبة الربح طبقا لنوع السلعة وأجَل السداد. 

٩ - تحديد الأسلوب المقترح لتنفيذ العملية من حيث كيفية دفع الثمن للموردين وتحصيله من العميل. 

١٠- تحــديــد الــضمانــات المــقترحــة لــضمان حــق الــبنك فــي تحــصيل الــثمن فــي ضــوء حــالــة الــعميل وقــيمة 

 . 2الصفقة

ثانيا: توقيع عقد الوعد بالشراء  ❖

تـنبغي الإشـارة الـى أن الـبنوك الـتشاركـية تـتعامـل بـبيع المـرابـحة المـركـبة عـلى أسـاس الإلـزام بـالـوعـد لـكل مـن 

الآمـر بـالشـراء والـبنك الـتشاركـي. فـالآمـر بـالشـراء مـلزم بشـراء الـعقار الـذي أمـر بـه إذا اشـتراه الـبنك الـتشاركـي، 

 . 3وهذا الأخير ملزم ببيعه هذا العقار إذا اشتراه

1عـلي عـثمان حـامـد الـجعلي، الـرقـابـة الشـرعـیة والـمصرفـیة عـلى الـمصارف الاسـلامـیة- مـصرف الـتضامـن الـسودانـي نـموذجـا، أطـروحـة 
لـنیل الـدكـتوراه فـي الـقانـون الـخاص، جـامـعة الـحسن الـثانـي، كـلیة الـعلوم الـقانـونـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة عـین الـشق الـدار الـبیضاء، 

الموسم الجامعي 2005/2006، ص،242
2 نـادیـة بـنعجان، الـجوانـب الـقانـونـیة لـعقد الـمرابـحة، رسـالـة لـنیل دبـلوم الـماسـتر فـي الـقانـون الـخاص، مـاسـتر الـمدنـي والأعـمال، كـلیة الـعلوم 

القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، الموسم الجامعي 2011/2012، ص 65
3 عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامیة التجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق، المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولى 2000. 

ص، 308 
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فـبالنسـبة لـلأسـاس الـقانـونـي لـلوعـد بـالـتعاقـد فـالـنظريـة الـعامـة لـلالـتزام تمـيز بـين الاتـفاقـات المـنشأة بـناء عـلى 

إرادتـين أو أكـثر كـما هـو الـشأن بـالنسـبة لـعقدي الـبيع والـكراء، ونـظيرتـها الـناجـمة عـن إرادة مـنفردة والـتي 

نذكر منها الوعد بالبيع أو بالشراء. 

والأصـل فـي الالـتزام الـناتج عـن إرادة مـنفردة أنـه مـلزم لمـن صـدر عـنه بمجـرد وصـولـه إلـى عـلم المـلتزم لـه، كـما 

1يســتشف مــن مــقتضيات الــفصل ١٨ مــن قــانــون الالــتزامــات والــعقود المــغربــي الــتي نــصت عــلى مــا يــلي: 

"الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له". 

وقـد أجـمعت مـختلف الـتوجـهات الـقانـونـية المـقارنـة عـلى أن الـوعـد الـذي يـنتقل إلـى طـور الـتحقيق بـالالـتزام 

يصبح وعدا ملزما لا محالة ابتداء من تاريخ وصوله إلى علم الموعود له. 

غـير أنـه، وعـلى خـلاف ذلـك، انـفرد الـقانـون المـغربـي بـربـط الـقوة المـلزمـة لـلوعـد الأحـادي الـصادر عـن الـعميل، 

بـامـتلاك الـبنك لـلمعنى محـل الـوعـد ولـيس بمجـرد تحـقق الـعلم بـه، بمـعنى أنـه حـق لـلواعـد الـتراجـع عـن وعـده 

طـالمـا أن الـبنك لـم يـقتنِ الـعقار مـوضـوع عـقد المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء وذلـك تـطبيقا لـلمقتضيات المـنصوص 

عــليها فــي المــادتــين ١١ و ٢٤ مــن مــنشور والــي بــنك المــغرب المــتعلق بــالمــواصــفات الــتقنية لمــنتجات المــرابــحة 

، بـحيث نـصت هـاتـين المـادتـين  2والإجـارة والمـشاركـة والمـضاربـة والسـلم وكـذا كـيفيات تـقديمـها إلـى الـعملاء

عـلى إمـكانـية أن يسـبق عـقد المـرابـحة وعـد أحـادي بـالشـراء صـادر عـن الـعميل مـلزم لـه بمجـرد امـتلاك الـبنك 

 . 3للعقار

ويمـكن إجـمال الـضوابـط الـقانـونـية الخـاصـة والـعامـة الـلازمـة لـصحة الـوعـد الأحـادي بـالـتعاقـد الـصادر عـن الـزبـون 

في إطار صيغ المرابحة، في النقاط التالية  

١- أن يصدر الوعد الأحادي عن إرادة صحيحة وجدية ترمي إلى إنشاء الالتزام بالشراء. 

٢- أن يكون الواعد متمتعا بالأهلية القانونية التامة للالتزام. 

1 نص المشرع في الفصل 14 من نفس ھذا القانون على أن مجرد الوعد لا ینشئ التزاما فلا خلاف في ذلك لأن الوعد المجرد لا	
التزام فیھ فھو محض كلام.

2 وھو المنشور الذي كان موضوع قرار لوزیر الاقتصاد والمالیة المغربي رقم 339,17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 	

	 فبرایر 2017 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب السالف الذكر رقم 1/و/17 الصادر بتاریخ 27 ینایر 2017، منشور 17
 بالجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد 6548 الصادرة بتاریخ 3 من جمادى الآخرة 1438 ھجریة 2 مارس 2017، ص.579

3 عادل ھلول، الوعد في بیع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، العدد 124، أكتوبر 2022، ص، 69
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٣- أن يـقترن بـالـوعـد سـبب حـقيقي، بـحيث يـتعين أن يـكون الـدافـع إلـى الـتصرف مشـروعـا غـير مـخالـف 

لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية والـنظام الـعام والـقانـون، كـما يـجب أن يـرد عـلى شـيء مـحقق يـصلح لأن يـكون 

محلا للالتزام.  

٤- أن يحـدد الـوعـد مـواصـفات الـعين مـوضـوع المـرابـحة وكـذا كـيفيات وأجـل وضـعها مـن طـرف الـبنك رهـن 

 . 1تصرف العميل

 أمـا بـالنسـبة لآراء الـفقهاء حـول إلـزامـية الـوعـد مـن عـدمـه فـقد انـقسم الـفقه الحـديـث فـي هـذا الخـصوص إلـى 

رأيين: 

الرأي الأول: الوعد ملزم للمصرف وغیر ملزم للآمر بالشراء: 

وأنـصار هـذا الـرأي هـم الـدكـتور صـديـق الـضریر، والـدكـتور رفـيق المـصري، والـدكـتور حـسن عـبد الله الأمـين، 

2والـدكـتور محـمد سـليمان الأشـقر فـيقولـون: "إن هـذا الـوعـد مـلزم لـلبنك أو المـؤسـسة الإسـلامیة، وغیر مـلـزم 

لـلعميل الآمـر بـالشـراء؛ فهـذا الأخـير بـالخـيار عـندمـا يـعرض علیه الـبنك السـلعة، فـإن شـاء اشـتراهـا، وإن شـاء 

 . 3تركها، أما مؤسسة التمویل فهي ملتزمة ببیع السلعة للآمر بالشراء إذا رغب فیها

الرأي الثاني: إلزامية الوعد للطرفين: 

ویتزعـم هـذا الاتجـاه نـفر مـن المخـلصين لـنشاط المـصارف الإسـلامـية، والـعامـلين فـي هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية الـتابـعة 

لهذه المصارف، وغيرهم من الساعين إلى استكمال هذه المصارف لمسيرتها.  

وفـي مـقدمـة هـؤلاء فـضيلة الشـيخ بـدر مـتولـي عـبد الـباسـط، والـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي، وهـيئة الـرقـابـة 

 . 4الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري

ویرى أنـصار هـذا الـرأي أن هـذا الـوعـد مـلزم لـلطرفـين قـضاء طـبقا لأحـكام المـذهـب المـالـكي وخـاصـة ابـن شـبرمـة، 

وهـو مـلزم لـلطرفـين ديـانـة طـبقا لأحـكام المـذاهـب الأخـرى، ومـا يـلزم ديـانـة يمـكن الإلـزام بـه قـضاء إذا اقـتضت 

 . 5المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه

1 ریمون یوسف فرحات، المصارف الاسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى 2004، ص، 140	

2 محمد أحمد سراج، المصرفیة الاسلامیة الازمة والمخرج، دار الثقافة القاھرة-198، ص،	34.

3 عـامـر بـاسـم، الـوعـد الـملزم فـى الـعقود الـمصرفـیة وعـلاقـتھ بـالـمخاطـرة: دراسـة عـلى عـقدي بـیع الـمرابـحة لـلآمـر بـالشـراء والـمشاركـة 
المنتھیة بالتملیك، مجلة الھدایة، المجلد41، العدد 355، 2019، ص، 113 

4 محمد أحمد سراج، المصرفیة الاسلامیة الازمة والمخرج، دار الثقافة القاھرة 1989، ص، 339	

5 عامر باسم، الوعد الملزم فى العقود المصرفیة وعلاقتھ بالمخاطرة، مرجع سابق، ص، 113
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المطلب الثاني: الخطوات العملية في مرحلة التعاقد 

يـعتبر انـتهاء مـرحـلة المـواعـدة بـدايـة مـرحـلة جـديـدة يـتم فـيها الـتعاقـد بـين الـبنك والمسـتثمر الـعقاري كخـطوة 

أولــى، (أولا) تــليها فــيما بــعد آخــر خــطوة والمــتمثلة فــي بــيع المــؤســسة الــبنكية لــلعقار المــوصــوف مــرابــحة 

للعميل الآمر بالشراء (ثانيا) 

أولا: مرحلة الشراء الأولي  ❖

بـعد انـتهاء الـدراســة الـتي قـامـت بـها المـؤسـسة الـبنكية ومـوافـقتها عـلى طـلب الـزبـون والـتوقیـع عـلـى الـوعـد، 

یقـوم الـبنـك بــالإجـراءات الـلازمـة لـلحصول عـلـى الـعقار مـوضـوع المـرابـحة، حـيث يـقوم الـبنك بـالاتـفاق مـع 

المـورد والـذي غـالـبا مـا يـكون مسـتثمرا عـقاريـا مـن أجـل شـراء الـعقار المـعين مـن قـبل الـعميل، وبمـوجـب هـذه 

، وتــوقــيع هــذه  1الاتــفاقــية يـــتم تمــلـك الــعقار مــن قــبل الــبنك عــلى اعــتبار أن المــصرف يــقوم بــالشــراء بــاســمه

الاتفاقية يكون بناء على الوعد الصادر من المشتري الذي طلب من المصرف شراء العقار لـه. 

 كـذلـك ومـن أجـل إتمـام شـرط مـلكية الـبنك لـلعقار مـوضـوع الـبيع مـرابـحة فـيجب عـلى المـؤسـسة الـبنكية أن 

تحــوز هــذا الــعقار وتتســلم مــفاتــيحه، والحــيازة لا يشــترط فــيها أن تــكون حــقيقية، إذ بمجــرد تســلم الــبنك 

لـلوثـائـق والمسـتندات الـكتابـية تـصبح واقـعة الحـيازة فـعلية، ويـبقى عـلى الـبنك أن يـقوم بـتقييد الـعقار فـي 

 . 2السجل العقاري فقط

يـتضح بـناء عـلى مـا سـبق، بـأن الـبنك يـجب أن يـتملك السـلعة وذلـك بشـرائـها مــن الـبـائـع (المـورد)، والشـراء 

يـتم عـن طـريـق الـتعاقـد بـين الـطرفـين، إضــافـة إلـى وجـوب تـوافـر الأهـلية الـقانـونـية فـي الأطـراف المـتعاقـدة، كـما 

يـتضح أيـضـا أن الـبـائـع سـيتحمل المـسؤولـية عـن أي خـلل فـي المـواصـفات، أو أي عـيوب قـد تظهـر فـي الـعقار، 

3وقـد تـكـون عـيـوب خـفية، بمـعنى أن الـبنك لـه الحـق فـي الـرجـوع مـباشـرة عـلى الـبائـع إذا ظهـر أي عـيب فـي 

الســلعة الـتي قـام الـعميل (المشـتري) بشـرائـها، فـفي حـالـة رجـوع الـعميل عـلى الـبنك سـيكون لـلأخـير الحـق فـي 

الرجوع على البائع(المورد). 

1 زان مریم. المنتوجات التشاركیة كحل لإنعاش سوق السكن بالمغرب، مرجع سابق، ص، 105

2 محـمد السـطي، عـقد الـمرابـحة الـعقاریـة بـین الـتنظیم الـقانـونـي والـعمل الـبنكي، رسـالـة لـنیل دبـلوم الـماسـتر فـي الـقانـون الـخاص مـاسـتر الـعقار 
والتنمیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، الموسم الجامعي 2013/2014، ص، 75

3 ینص الفصل 532 من ق ل ع على ما یلي: الضمان الواجب على البائع للمشتري یشمل أمرین: 
أ - أولھما حوز المبیع والتصرف فیھ، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ 

ب - وثانیھما عیوب الشيء المبیع (ضمان العیب). 
والضمان یلزم البائع بقوة القانون، وإن لم یشترط، وحسن نیة البائع لا یعفیھ من الضمان. 
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ثانيا: مرحلة البيع النهائي  ❖

مـن المـعلوم فـي جـميع الـبنوك أنـه عـندمـا يـتم تمـلك الـبنك لـلعقار مـوضـوع المـرابـحة، يـقوم هـذا الـبنك بمـراسـلة 

 . 1العميل الآمر بالشراء مطالبا إياه إتمام عقد البيع مرابحة حسب ما اتفق عليه الطرفان في عقد الوعد

كـما يمـكن لـلبنك والـزبـون أن يـقومـا بـتعديـل بـنود الـعقد ومـن ذلـك نسـبة الأربـاح والمـدة وغـيرهـا، ويـحتوي 

هذا العقد على ما يلي: 

الأطراف: البنك التشاركي بصفته بائع، والعميل بصفته المشتري  

تاريخ ومكان إبرام العقد  -

 موضوع العقد. -

ثمن البيع الأصلي  -

 تحديد الربح -

قيمة التسبيق عند الاقتضاء -

القيمة الإجمالية المتبقية. -

طريقة سداد المبلغ بالأقساط سنويا أو شهريا. -

موعد استحقاق القسط الأول -

عدد الأقساط المتبقية وقيمة كل منها  -

موعد الوفاء بقيمة القسط الأخير -

 وعــندمــا يــقوم الــطرفــان بــإبــرام الــعقد ويــحوز الــعميل الــعقار مــوضــوع المــرابــحة وذلــك بــتقييده فــي السجــل 

، وإلـى أن ينتهـي الـعميل مـن  2الـعقاري بـاسـمه فـإنـه يـبدأ بـأداء الأقـساط الـتي اتـفق عـلى طـريـقة أدائـها سـابـقا

، فـيكون الـبنك حـينئذ مـلزمـا بـالتشـطيب عـلى الـرهـن الـرسـمي الـذي كـان واقـعا  3أداء آخـر قسـط مـن الـعملية

على العقار. 

خـاتمـة: بـعد فشـل الـتمويـلات الـعقاريـة الـتقليديـة والـتي أبـانـت عـن قـصورهـا فـي مـعالجـة الأزمـات الـتي تـعترض 

الـقطاع الـعقاري، تـدخـلت الـدولـة بـعدة بـرامـج اسـتعجالـية للحـد مـن الأزمـة مـن قـبيل: بـرنـامـج مـدن بـدون 

1 ھشام أحمد عبد الحي، المصرف الاسلامي، أسسھ،خدماتھ، واستثماراتھ، منشأة المعارف الاسكندریة، الطبعة 1، 2010، ص، 159

2 عبد المھیمن حمزة، النظام القانوني للقروض البنكیة العقاریة المخصصة للسكن، مرجع سابق، ص، 99	

3 عائشة الشرقاوي المالقي، الوجیز في القانون البنكي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة 2007، ص، 308 
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صـفيح، وبـرنـامـج الـسكن الاجـتماعـي بـنوعـيه، وبـرنـامـج الـدعـم المـباشـر لـلسكن، إلا أن هـذا الـتدخـل لـم يـفِ 

بـالـغرض بـفعل وجـود بـعض الـصيغ الـكلاسـيكية الـقائـمة عـلى الـقروض، ولـذلـك كـان لـزامـا عـلى المشـرع خـلق 

صـيغ وتـطبيقات مسـتحدثـة تـساعـد للحـد مـن الأزمـة المسـتشريـة فـي المجـتمع المـغربـي، وتجـلى ذلـك بـإصـدار 

قـانـون رقـم ١٠٣.١٢ المـتعلق بمـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها، هـذا المـقتضى جـاء بمـنتجات 

بـديـلة تـنصب عـلى الـدفـع بـواقـع الـعقار فـي بـلادنـا، وتـعتبر المـرابـحة الـعقاريـة كـما نـصت عـليها المـادة ٥٨ المـنتج 

الأكـــثر اســـتعمالا فـــي الأوســـاط الـــبنكية الـــتشاركـــية وذلـــك راجـــع لـــلمزايـــا الـــتي لا تـــتوفـــر عـــليها بـــاقـــي 

الصيغ، بالإضافة إلى كونها استجابة جزئية لمطلب شعبي قديم. 

ومن خلال دراستي لهذا الموضوع وبناء على النتائج المستخلصة من البحث أقترح ما يلي:  

الـعمل عـلى تـنمية تجـربـة الـبنوك الـتشاركـية، والـوقـوف فـي وجـه الـعراقـيل المـوضـوعـة أمـامـها، والـسعي -

إلــى تــطويــر هــذا الــنموذج الــبنكي فــي ضــوء مــنظومــة مــتكامــلة تــفعل عــلى ظــلها بــاقــي الــصيغ 

كالمشاركة، والإجارة، والاستصناع  دون الاقتصار على المرابحة فقط.  

الــتأكــيد عــلى ضــرورة تــعزيــز الــنشاط الــتمويــلي الــتشاركــي، عــن طــريــق تــطويــر أفــضل لشــبكاتــه -

وحـسابـاتـه المـصرفـية، بخـلق مـا يـكفي مـن الـودائـع وإيـجاد أدوات لإعـادة الـتمويـل الـكافـية، حـتى يـتأتـى 

له فرض مكان خاص له في المنظومة البنكية المغربية التي تعيش تنافسا حادا. 

تــكريــس الــتنافســية بــين المــؤســسات الــبنكية الــتقليديــة والمــؤســسات الــبنكية الــبديــلة مــع مــراعــاة -

خصوصية العمليات المصرفية ذات الطابع التشاركي.  
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التسويق المصرفي الإسلامي بين الالتزام الشرعي والأسلوب 
الكمي 

حم أحميتي فال 
متخصص في البنوك الإسلامية

شــكـّـل الــتــســويــق المــصــرف الإسلامــي تــطــورا كــبــيــرا كــجــزء مــن عــمــلــيــات الــتــســويــق بــشــكــل إجــمــالــي, 
فــاتــخــذتــه مــعــظــم الــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة والــتــجــاريــة وســيــلــة نــاعــمــة وأداة حــداثــيــة تــســتــقــطــب 
الجــمــهــور وتــعــزز مــن انــتــشــار الــثــقــافــة المــصــرفــيــة, ولــعــل الــتــنــافــس المــشــهــود الــذي تــعــرفــه الــســاحــة 
المـصـرفـيـة الإسـلامـيـة ف مـوريـتـانـيـا اغـتـنـامـا لـهـذه الـسـانـحـة الـتـي تـتـقـيـّد ف طـبـيـعـتـهـا بـالـبـعـد الشـرعـي 
والأسـلـوب الـنـوعـي, فـكـيـف يـتـم إسـقـاط ذلـك بمـا يـخـلـق انـتـشـارا سـلـسـًا لـلـبـنـوك ويـولـج الـعـمـلاء إلـى 

خدماتها? 

مـبدئـيا يمـكننا أن نـتفق عـلى تـعريـف مبسـط لـلتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي: إنـه الـعملية الـتي تـسعى مـن خـلال 

الـبنوك، إلـى الـتعريـف بخـدمـاتـه ومـنتجاتـه بمـا يخـلق عـلاقـة ثـقة وود بـين الـبنك والـعملاء، لاسـتقطاب أمـوالـهم 

والاسـتفادة مـن الخـدمـات الـتي يـقدمـها الـبنك طـبقا للشـريـعة الإسـلامـية، فـالـعلاقـة الـتي يـطمح لشـبكها هـي 

عـلاقـة ثـقة وسـمعة جـيدة، يـقدم نـفسه كـبديـل "لـلاكـتناز "وتـعطيل الـفوائـض المـالـية الـتي يمـتلك الـبنك مـن 

الـقدرات الإداريـة مـن خـلال دوره كـوسـيط مـالـي مـايـضمنها لـصاحـب الـثروة بـشكل آمـن، كـما يـوجّـه مـن 

خـلالـها سـد ثـغرات عجـزٍ لمـن لا يمـلكون السـيولـة الـكافـية لتجسـيد مـشاريـع وأفـكار اسـتثماريـة ضـروريـة، 

فـالسـبيل إلـى هـذه الـدورة الاقـتصاديـة هـو أداتـه الاسـتراتـيجية فـي عـملية تـسويـق واضـحة ونـاجـحة، تـضبطها 

ضوابطٌ شرعية ضرورية، لتبقى في إطار الشمولية والمنفعة الهادفة. 

١ - التكييف الشرعي: 

إن أغــلب عــمليات الــتسويــق الــتي تــطلقها الــبنوك الإســلامــية، والــتي تــترتــب عــليها سُــحوبــات عــلى شــكل 

جـوائـز أو هـدايـا مـثل السـيارات والـهواتـف والحـواسـيب الالـكترونـية، تـقوّم بمـقياس الشـرع، فـالـدخـول عـلى 
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الــسحب يســتوجــب أن يــظل بــلا قــيود ولا رســوم مــالــية إجــباريــة عــلى أســاســها يــدخــل المســتفيد عــملية 

الـسحب، فـربمـا لا يسـتفيد فـي الـغالـب شـيئًا !! فـيصير هـذا مـن قـبيل الـغرر والميسـر والـضياع لـلمال بـلا مـقابـل، 

فـالمـطلوب فـي هـذه الـعملية حـصرًا هـو مـجانـيتها وتـقديم الجـائـزة عـلى سـبيل الـتبرع أوالهـديـة وهـذا مـا أصـدرتـه 

بيوتات الفقه الإسلامية وأسست عليه المعايير الشرعية لمن يريد الرجوع إليها. 

٢- نوعية التسويق المصرفي: 

إن المـتتبع لـلشأن المـصرفـي الإسـلامـي يـدرك الـكثير مـن حـديّـة الـتنافـس بـين الـبنوك والـتي إنمـا بـنيت عـلى الـتقليد 

فـي كـيفيتها، فـقد تـتفق الـبنوك المـتنافـسة فـي الجـوائـز أو الهـدايـا ممـا يُحـدث ركـودًا فـي المـشاركـة، ويـجعل 

عـملية الـتسويـق المـصرفـي، مـحصورةً فـي زاويـة واحـدة، وربمـا يمـُكن قـراءة هـذه الـزاويـة كـنوع مـن "المـقايـضة" 

مـع حجـم الـعملاء المـشاركـين وحجـم الـتحويـلات الـتي سـيُجرون عـلى هـذه الـتطبيقات المـصرفـية الـتقليديـة أو 

الرقمية، ما يطرح التساؤل: هل البنوك تجار سلع أو مقايضة؟ 

إن عـملية الـتسويـق المـصرفـي تـتطلب الـنوعـية الـتي تسـتهدف كـافـة الـشعب المـوريـتانـي سـواء كـان فـي الـداخـل 

أو الخـارج فـكل مـواطـن يـجب أن يسـتفيد مـن الـولـوج للخـدمـات المـصرفـية، خـاصـة وأنـنا - لله الحـمد - بـلد 

يـتميز بـكثرة مـواده الاقـتصاديـة وتـنوع ثـرواتـه مـن الـتنمية الـريـفية بـشقيها الحـيوانـي والـزراعـي، إلـى الـصيد 

والمحـيط والـتنقيب وغـير ذلـك، كـل الـفئات الإنـتاجـية هـي مـجتمع يسـتهلك الخـدمـات المـصرفـية، ويـحتاج لـبناء 

وعـي مـصرفـي، يـؤمّـن لـه نـتاجـه المـالـي، ويـحقق لـلبنوك الـوطـنية أمـانـًا مـن "المخـاطـر الائـتمانـية" وأزمـات السـيولـة، 

فـيمكن تـنظيم حـملات الـتوعـية والمهـرجـانـات الـتعريـفية، الـتي تـقوم عـلى الـنوع ولـيس الـكم، فـيُدعـمُ أصـحابُ 

المـــشاريـــع الـــصغيرة والمـــتوســـطة ويُـــحتضن مـــجتمع الـــطبقات الـــضعيفة اقـــتصاديـًــا، بمـــا يـــدخـــل فـــي الـــبعد 

الاجـتماعـي لـلإدارة المـصرفـية، فـالـناظـر لـتدنـي الـوعـي المـصرفـي، وتـقلّص الـثقة فـي المـؤسـسات الـبنكية، يـدرك 

أن الـتقليد بـين الـبنوك فـي عـمليات تـسويـقها، يـظل عـائـقًا أمـام زيـادة الـوعـي والـثقة، وحجـم عـملائـها وكـتلها 

النقدية الأساسية!! 

وبـالمخـتصر، وخـلال هـذه المـناقـشة المـتواضـعة، نـدرك أن عـملية الـشمول المـالـي لا يمـكن أن يـتسع مـقامـها، مـا 

دامـت الـعقلية الـتي تـُدار بـها المـصارف مـتكاسـلة، ومـقيّدة بجـمهور الإنـترنـت المحـدود نسـبيًا قـياسـا مـع الـعمق 

الـشعبي والجـمهور، وحجـم تـدفـقه الـنقدي ومـصادر تحـصيله. فهـل سـتخلق الـبنوك المـوريـتانـية نمـطية تـفكير 

جديدة ومتنوعة أم ستظل قيد الكمية والتقليد في الاستقطاب؟ 
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بواکیر التحول المصرفي في باكستان: بشائر خير في أفق 
الاقتصاد الإسلامي 

عبد الوهاب سلطان الديروي 
أستاذ بجامعة دار العلوم كراتشي

عضو هيئة الرقابة الشرعية لمصرف خيبر، باكستان 

تـلـوح ف أفـق الاقـتـصـاد الـبـاكـسـتـانـي بـشـائـرُ خـيـرٍ تـُوحـي عـن حركـة تحـولٍ نـحـو الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة. 
هـذا الـتـحـول الـذي يـنـبـئ بـغـدٍ مـشـرقٍ يـأخـذ ف طـريـقـه لـيـس فـقـط المـؤسـسـات المـصـرفـيـة, بـل يمـتـد 
لـيـشـمـل أيـضـاً المـؤسـسـات المـالـيـة غـيـر المـصـرفـيـة. ممـّا يـبـعـث عـلـى الـتـفـاؤل أن مـؤسـسـات الحـوكـمـة 
لـكـلا الـقـطـاعـي -المـصـرف وغـيـر المـصـرف- تـُظـهـر جـديّـةً وحـرصـاً عـلـى مـسـيـرة الـتـحـول وأسـلـَمـة 

المؤسسات وتزُوّدها بإرشاداتها التنظيمية والتوعويةّ. 

اســتبشرت بــاكســتان فــي الــفترة نــفسها وبــعد زمــان بجــملةٍ مــن الأخــبار الــسارة الــتي أســفر عــنها الــتعديــل 

الــسادس والعشــرون (فــي شهــر أكــتوبــر ٢٠٢٤م)  الــذي جــرى عــلى الــباب الــثانــي مــن الــدســتور، والمخــتص 

بمـبادئ السـياسـة الـتوجيهـيّة (Principle of policies)، حـيث نـصّ صـراحـةً عـلى أن الـربـا مـحكومٌ 

عـليه بـالإلـغاء الـكامـل فـي الـبلاد بحـلول عـام ٢٠٢٨م، هـكذا مـضروبـاً بهـذا المـيعاد الـذي يحـدّد نـهايـة مـوعـدهـا 

في حين كانت الصيغة السابقة تنصّ عليه بكلمة: "في أقرب وقت ممكن".  

مــن نــافــلة الــقول بــأنّ الــربـّـا بجــميع أشــكالــه محــرّم تــعاطــيه بــنصوص الــكتاب والــسنة الــتي تــأسّــس عــلى 

مـرجـعيّتهما الـدسـتور الـباكسـتانـي، كـما أنّ "قـرار المـقاصـد" الـذي يـصرّح عـلى تـنبنّي  الإسـلام أسـاسـاً لـدسـتور 

جمهورية باكستان الإسلامية قد عاد جزءًا جوهريًا من الدستور بموجب المادة (٢-أ).  

فـضلاً عـن المـادة (٣٨-و) الـتي كـانـت تُـلزم الـدولـة بـالـقضاء عـلى الـربـا "فـي أقـرب وقـت ممـكن"، وصـارت بـعد 

التعديل الدستوري السادس والعشرين (في أكتوبر ٢٠٢٤م) مقيّدة بإلغاء الربا بحلول عام ٢٠٢٨م. 

وإذا احـتكمنا إلـى تـعليقات عـلماء الشـريـعة والـقانـون والاقـتصاد فـي هـذا المـنظور فـإنّ هـذا الـتعديـل يـعكس 

أمـنيةً طـالمـا عـبّر عـنها الـشعب الـباكسـتانـي، تمـامـاً كـما تـؤكـّدهـا الإحـصائـيات الـتي أجـراهـا الـبنك المـركـزي فـي 

دراســة (KAP) الإحــصائیة الــتي أجــراهــا المــصرف المــركــزي الــباکستانــي وهــي تــقيّم  حجــم الــطلب عــلى 
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الـــــصيرفـــــة الإســـــلامـــــية فـــــي الـــــبلاد لـــــكلا الـــــفئتين مـــــن الـــــعملاء: الأفـــــراد (Retail) والشـــــركـــــات 

(Corporate)، وتوصّلت بعد استبيانها الشامل إلى أنّ: 

٩٤.٥١٪ مـن المسـتجيبين الـذيـن لـديـهم حـسابـات مـصرفـية (Banked) يـعتقدون بحـرمـة الـفائـدة، و 

٨٨.٤١٪ يـعتبرون أن المـمارسـات الحـالـية لـلفائـدة فـي الـبنوك محـرّمـة. ولا تـختلف الـنتائـج كـثيرًا بـالنسـبة 

للمسـتجيبين الـذيـن لـيس لـديـهم حـسابـات مـصرفـية (Non-Banked)، بـل هـي أكـثر وضـوحًـا؛ حـيث 

إن أكـثر مـن ٩٨٪ مـنهم يـعتقدون بحـرمـة الـفائـدة، بـينما يـعتبر أكـثر مـن ٩٣٪ أن الـفائـدة الـتي تـفرضـها الـبنوك 

وتدفعها محرّمة. 

وذكــرت الــدراســةُ نــفسُها أن تــطبيق الــنظام المــصرفــي الــلاربــويّ ســيُؤدّي أيــضاً  إلــى تحــقيق الــشمول المــالــي 

(Financial inclusion) لــلأغــلبيّة الــساحــقة مــن الــشعب الــباكســتانــي،  وذلــك إلــى حــدّ تــعبيره:  

بـالنسـبة لأولـئك المهـتمين بـتقليل الاسـتبعاد المـالـي (Financial Exclusion)، فهـذا يـعني بـالـضرورة 

 (Banking Net) الـتركـيز عـلى شـريـحة الـطلب المـكبوت الـتي هـي حـالـيًا خـارج نـطاق الشـبكة المـصرفـية

ولـكنها تُظهـر طـلبًا عـلى الـصيرفـة الإسـلامـية. بـالنسـبة لـهؤلاء الـعملاء مـن الأفـراد والشـركـات، يمـكن اسـتخدام 

الصيرفة الإسلامية كأداة لتعزيز الشمول المالي  في البلاد. 

ومـن ثـَمّ، فـإنّ هـذه الخـطوة الـدسـتوريـة جـاءت فـي وقـتها المـناسـب، ولـتدعـم فـي الـوقـت نـفسه قـرار المحـكمة 

الشـرعـية الـفيدرالـية الـسابـق الـذي قـضى بـإلـغاء الـربـا فـي ٢٨ أبـريـل عـام ٢٠٢٢م. وقـد تمـخض حـكم المحـكمة 

عــن الــصلاحــيّة الــتي يــخوّلــها الــدســتور الــباكســتانــي لــلمحكمة الشــرعــية الــفيدرالــية (FSC) ودائــرة 

الاسـتئناف الشـرعـي، و هـي تحـديـد مـا إذا كـان أي قـانـون سـاري المـفعول فـي بـاكسـتان يـتعارض مـع أحـكام 

الـقرآن والـسنة، فـإن المحـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية تمـلك كـامـل الـصلاحـية لإلـغاء ذلـك الـقانـون بمـوجـب المـادة 

(٢٠٣-د/٢) من الدستور.  

وقـد سـبق أن أصـدرت المحـكمة ذاتـها قـراراً ممـاثـلاً لإلـغاء الـربـا سـابـقاً، ولکن كـما يـرى الخـبراء والمحـلّلون فـإنّ  

بـعض الجـهات السـياسـية الـديـنية لـم تسـتطع الـتعاون مـع هـذه المحـاكـم والـدوائـر الشـرعـية  فـي المـاضـي لأسـباب أو 

أخـرى مـع الأسـف، کما لـم تحُـسن الاسـتفادة مـن هـذه المـادة الـتي تـفتح أبـواب أسـلمة الـقوانـين الـباكسـتانـية 

بمصراعيها. 
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 ولـكنّ الـذي يُبشّـر بـالخـير أنّـها اسـتطاعـت الآن بـفضل الله تـعالـى تـدارك بـعض مـا فـرطـت فـيه. وذلـك مـن خـلال 

هـذا الـتعديـل الـدسـتوري الأخـير الـذي يخـدم الـكثير مـن مـصالـح الأسـلَمة مـن خـلال تحـديـد مـيعاد الـقضاء 

عــلى الــربــا وتنشــيط مــؤسّــسات الأســلَمة بمــا فــيها مجــلس الــفكر الإســلامــي (CII) والمحــكمة الشــرعــية 

الـفيدرالـية (FSC)، ومـن ثـمّ أثـنى مـفتي بـاكسـتان وأكـبر روّاد الأَسـلَمة فـي بـاكسـتان والـقاضـي الأسـبق 

لـدائـرة الـتمييز الشـرعـي فـي المحـكمة الـعليا الـباكسـتانـية الشـيخ محـمد تـقي الـعثمانـي عـلى دور مـولانـا فـضل 

الـرحـمن (قـائـد جـمعية عـلماء الإسـلام) الـذي كـان لـه الـدور الأبـرز فـي اتـخاذ هـذا الـتعديـل الـدسـتوري وسـيلةً 

لخدمة مصالح تنفيذ الشريعة في باكستان.  

وهـكذا فـإنّ الـتعديـل الـدسـتوريّ أعـطى دفـعةً جـديـدةً لـلجهود الـسابـقة المسـتمرّة الـتي كـانـت تـبذلـها الجـهات 

الحوكميّة والإشرافية والقضائية والتعليميّة والأكاديميّة، وعلى رأسها المصرف المركزي الباكستاني.  

عـودا عـلى بـدء، فـقد تـقرّر بمـا سـبق أنّ  الـنظام الـدسـتوري فـي بـاكسـتان هـو الـذي يـفرض عـلى الـدولـة الـتحوّل 

مـن الـنظام المـصرفـي الـتقليدي إلـى الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، ولاسـيّما بـعد الـقرار بـالإجـماع الـصادر عـن 

المحـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية فـي ٢٨ أبـريـل ٢٠٢٢. ولـتحقيق هـذا الهـدف، يـتوجـب عـلى الـدولـة إلـزام جـميع 

البنوك التقليدية بتحويل نموذجها المصرفي إلى نموذج مصرفي إسلامي قائم على الأصول. 

فـي هـذا السـياق، شهـدنـا ومـازلـنا نشهـد مـوجـةً واسـعةً مـن الـتحول نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية تحـت مـظلة الـبنك 

 (IFPD/IFDD) المـركـزي الـباكسـتانـي، ممـثلاً فـي شـعبته المـعنيّة بسـياسـات الـتمويـل الإسـلامـي وتـطويـره

حـيث أصـدرت إرشـادات تـنظيمية (Guidelines) فـي ٢٨ يـونـيو ثـم فـي تـعميمه الـشامـل الأخـير فـي 

غــرة شهــر أكــتوبــر لــلعام الجــاري ٢٠٢٤م، لــترشــيد الــبنوك الــتقليديــة فــي مســيرة تحــوّلــها وتــبنّيها لــلصيرفــة 

الإسـلامـيّة فـي إطـار جـدول زمـنيّ مـعينّ. هـذا الـتوجـيه عـلى مسـتوى الحـوكـمة الـرشـيدة لـلمصارف خـطوةٌ 

جـديـرة بـالإشـادة فـي الـطريـق إلـى الخـروج مـن تحـدّي الحـرب الـتي أعـلنها الله مـع مـتعاطـي الـربـا ثـم إلـى تحـقيق 

مـضمون الـدسـتور ومـن ثَـمّ تجسـيد حـلم مـؤسـس بـاكسـتان، الـقائـد محـمد عـلي جـناح، الـذي أعـلن فـي خـطابـه 

الافـتتاحـي لـلبنك المـركـزي بـأنّـه يـسعى لـتطبيق نمـوذج الاقـتصاد الإسـلامـي فـي بـاكسـتان، خـاصـة بـعدمـا شهـد 

العالم سوءات النظام الرأس مالي وجرّب اضطهادَه.  

وليسـت حـركـة الـتحول هـذه ولـيدة الـيوم ؛ بـل قـد بـدأ فـقد كـانـت الخـطوة الأولـى فـي هـذا المـسار مـنذ تـأسـيس 

أول مــصرف إســلامــي كــامــل، وهــو مــصرف "مــيزان المحــدود" فــي عــام ٢٠٠٢. ومــنذ ذلــك الحــين، شهــدت 
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الـساحـة المـصرفـية الـباكسـتانـية حـوالـي خـمسة مـصارف إسـلامـية كـامـلة  وفـتح نـوافـذ إسـلامـية فـي الـعديـد مـن 

المصارف التقليدية۔ 

وأكّــد الــتقريــر الــربــع ســنوي لــلمصرف المــركــزي الــباكســتانــي لــلعام ٢٠٢٤م أنّ: حــصة  الأصــول والــودائــع 

لـلصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية فـي إجـمالـي الـصناعـة المـصرفـية بـلغت ١٩.٩٪ و ٢٣.٢٪ عـلى الـتوالـي. كـما 

بــلغت الحــصة الــسوقــية لــكل مــن الــتمويــل الــصافــي والاســتثمار الــصافــي لــلصناعــة المــصرفــية الإســلامــية فــي 

إجـمالـي الـصناعـة المـصرفـية ٢٨٪ و ١٦.٣٪ عـلى الـتوالـي بحـلول نـهايـة مـارس ٢٠٢٤، ومـازال يشهـد نمـوّاً 

متصاعداً والحمد لله. 

ووفـقًا لمـذكـرة بـحثية لـوكـالـة فـيتش (Fitch Ratings)، قـد تـصل أصـول المـصارف الإسـلامـية إلـى ٢٥٪ 

مــن إجــمالــي الأصــول المــصرفــية (Banking Assets) فــي المــدى المــتوســط، وهــو مــا يــقل عــن هــدف 

المصرف المركزي الذي يسعى لرفع هذه النسبة إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥م. 

ولتحقيق هذه الأهداف، دعا المصرف المركزي البنوك التقليدية إلى التحوّل إلى الصيرفة الإسلامية.  

 وقـد بـدأت المـصارف بـالـتحول فـعلاً، فـقد جـاء الـتحول الأكـبر عـندمـا قـرر مـصرف فـيصل الـتحول الـكامـل إلـى 

الـصيرفـة الـلاربـويـة فـي دیسمبر عـام ٢٠٢٢. وقـد تحـقـق هـذا الـتحول فـي غـضون سـت سـنوات، واجـه خـلالـه 

المـصرف عـقبات وتحـديـات، لـكن إدارة مـصرف فـيصل اسـتطاعـت تجـاوزهـا بـإيمـان وهـمة وطـموح، مـا جـعلها 

نموذجاً يُحتذى به لبقية المصارف. 

وإذا درسـنا تجـربـة مـصرف فـيصل ومـا يـشاكـله مـن المـصارف فـي نـفس التجـربـة فـإنّـها تـدلّ أنّـها بـعد تحـوّلـها 

حقّقت مستوى أفضل في الربحيّة، فضلاً عمّا ستنالها من بركات الحلال بإذن الله تعالى. 

الـيوم، ومـع مـضيِّ عـدة مـصارف بـاكسـتانـية أخـرى عـلى نـفس المـسار لـلتحول، يـتوقـع الجـميع أن نـسمع قـريـباً 

عـن إعـلان خـطط الـتحول الـكامـل مـن قِـبل المـزيـد مـن المـؤسـسات المـصرفـية. ويـبدو أن رحـلة الأسـلَمة لـلنظام 

المـصرفـي قـد بـدأت تـأخـذ مـنحىً جـاداً وثـابـتاً، بـإذن الله تـعالـى، نـحو مسـتقبلٍ اقـتصادي أكـثر انـسجامـاً مـع 

الشريعة الإسلامية. 

وفــي ســياق مــوازٍ، أصــدرت هــيئة الأوراق المــالــية والــبورصــة الــباكســتانــية (SECP) تــوجــيهاتٍ إرشــاديــة 

ممـاثـلة للشـركـات المـالـية غـير المـصرفـية ضـمن إفـصاحـها لـلعام ٢٠٢٣، لـتؤكـّد بـذلـك رغـبة جـميع الأطـراف فـي 

السير على خطا التحول نحو نظام مالي متكامل، يتماشى مع الأحكام القيم الإسلامية الأصيلة. 
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غـير أن الـسؤال الأهـم الـذي يـطرح نـفسه هـو: هـل يـكفي تحـول المـصارف والمـؤسـسات المـالـية غـير المـصرفـية نـحو 

نمـوذجٍ إسـلامـي خـالٍ مـن الـربـا لـتحقيق أسـلمة الـنظام المـالـي لـلدولـة؟ بـطبيعة الحـال، الجـواب هـو لا؛ لأن الـنظام 

المصرفي ما هو إلا جزء من النظام الاقتصادي الشامل، وليس النظام نفسه. 

وعـليه فـنحن بـحاجـة إلـى خـطوات أشـمل تـتجاوز الـقطاع المـصرفـي.الاقـتصاد الـوطـني مـا زال مـرتـبطاً بـالـقروض 

الـداخـلية والخـارجـية، ممـا يسـتدعـي تحـويـلاً جـذريـاً فـي مـصادر الـتمويـل والاسـتثمارات الحـكومـية نـحو الـطرق 

المشروعة.والحلول الشرعيّة يمكن توفيرها إذا جدّ الجدّ وصدق الطلب على المستوى الحكوميّ. 

 ولــعل الحــكومــة قــد بــدأت بــالــفعل اتــخاذ خــطوات أولــية فــي اســتبدال ســندات الخــزيــنة الــربــويــة بــالــصكوك 

المـتوافـقة مـع الشـريـعة، لـكن ربمّـا حجـم سـوق الـسندات والأوراق المـالـية الـتقليديـة مـازال يـفوق سـوق الـصكوك 

بعشـرة أضـعاف أو زيـادة، وهـذه الـفجوة تـتطلب وقـتاً كـافـياً لسـدّهـا. وتـوفـير الأدوات المـالـيّة المـناسـبة لتحـلّ 

محـلّها وهـنا يـجب الاسـتعانـة بـخبراء الشـريـعة والاقـتصاد الـذيـن تـزخـر بـوجـودهـم الـدولـة ويـتمتّعون بتجـربـة 

ثريّة لترشيد الحكومة في موضوع أسلَمة الاقتصاد. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن جـهود المـصرف المـركـزي وحـدهـا لا تـكفي؛ بـل يـنبغي لجـميع الـوزارات والمـؤسـسات 

الحـكومـية والمـصانـع والشـركـات أن تـعلن التخـلّص مـن آفـة الـربـا ثـمّ تـتبنى بـإيمـان وإخـلاص وجـدّيـة  الـنموذجَ 

المشـروع  لاسـتقطاب الأمـوال وتمـويـلها واسـتثمارهـا وفـي سـائـر نـشاطـاتـها الـتجاريـّة. ولا ريـب أنّ دون ذلـك 

خـرط الـقتاد. ولـكن مـا دامـت رغـبة الـشعب مـوجـودة ومـتحقّقة ، فـإنـّه لا يـبقى إلاّ أن يـتعاون مـعها الـعمل 

الحـكومـي المـكثّف والإرادة السـياسـية الـقويـة والـتوعـية الإعـلامـيّة، فـإنّـها المـفتاح لأسـلَمة جـميع هـذه الجـوانـب، 

ولو بشكل تدريجي. 

وكـلُّنا أمـل أنّـها إذا تـضافـرت سـتساعـد فـي تـقدّم مسـيرة بـاكسـتان نـحو نـظامٍ اقـتصادي إسـلامـي مـتكامـل يـحقق 

الـعدالـة الاجـتماعـية والـتنمية الحـقيقيّة المـلموسـة، ويـجعلها نمـوذجـاً يُـحتذى بـه بـين الأمم والـشعوب، تمـامـاً كـما 

تمنّاها مؤسّسوها الأوائل.وما ذلك على الله تعالى بعزيز. 
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المقاصد الشرعية من المعاملات المالية المعاصرة  
دلال بنت خالد الشبيبي 

طالبة دراسات عليا (ماجستير) بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 

جــعــل ال ســبــحــانــه وتــعــالــى الــديــن الإســلامــي ديــن الــكــمــال الخــات لــكــل الــشــرائــع, ومــن كــمــالــه أنــه 
راعـى مـصـالـح الـعـبـاد الـعـاجـلـة والآجـلـة ف جـمـيـع نـواحـي حـيـاتـهـم, فـأمـر بـرعـايـة مـصـالحـهـم وجـعـلـهـا 
مــن الــضــروريــات الــتــي يــجــب حــفــظــهــا, ومــن هــذه الــضــروريــات: حــفــظ المــال وصــيــانــتــه مــن الــضــيــاع 
والـركـود واسـتـثـمـاره فـيـمـا أحـل ال, وغـيـره ممـا لاتـقـوم مـصـالـح الـدنـيـا إلا بـه, بـالحـث عـلـى الـعـمـل, 
والـكـسـب الحـلال, والـبـحـث عـن الـرزق, وأبـاح الـبـيـوع والإجـارات, وحـرّم الـسـرقـة والـرشـوة, والـربـا 
وكـل أوجـه أكـل الـنـاس بـالـبـاطـل, وشـرع الـعـقـوبـات والحـدود المـتـرتـبـة عـلـى ذلـك, ونـهـى عـن إضـاعـة 
المـال وكـنـزه وتـكـديـسـه دون الإسـتـفـادة مـنـه كـمـا يـفـعـل أصـحـاب الإحـتـكـار, وجـعـل الـكـسـب عـبـاده يـثـاب 

عليها فاعلها.  

 فـي عـصرنـا الحـاضـر لابـد مـن الـتعامـل المـصرفـي فـي كـل الـتصرفـات المـالـية فـالمـصرف هـو الحـافـظ لأمـوال الـناس 

وعـن طـريـقه تـتم الـتحويـلات والاسـتثمارات والشـراء ودفـع الأثـمان عـن طـريـق الـبطاقـات الـبنكية أو الشـيكات 

ونـحوهـا، فـكل الأفـراد والمـؤسـسات لابـد لـهم مـن الـتعامـل المـصرفـي، وهـنا تـكمن أهـمية المـوضـوع كـونـه يـتطرق 

لأهمية مقاصد الشريعة وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة.  

أهـمية الـبحث: تـكمن أهـمية الـبحث فـي الـتعريـف بـالمـقاصـد الشـرعـية، وإبـراز المـقاصـد الـتي راعـاهـا الـشارع 

الحكيم بالمعاملات المالية.  

مـشكلة الـبحث: الإشـكالـيات الـتي جـاء هـذا الـبحث لـلإجـابـة عـنها: مـامـعنى المـقاصـد الشـرعـية؟ ومـاهـي 

المعاملات المالية المشتملة على مقاصد شرعية؟  

أهـداف الـبحث: مـعرفـة المـقاصـد الشـرعـية وأنـواعـها، ومـعرفـة المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة، والـوقـوف عـلى عـلاقـة 

المقاصد الشرعية بالمعاملات المالية المعاصرة. 

سـبب اخـتيار المـوضـوع: الـرغـبة فـي إثـبات أن الشـريـعة الإسـلامـية صـالحـة لـكل زمـان ومـكان، ولا تخـلو أي 

مـعامـلة أبـاحـها الـشارع أو حـرمـها مـن مـقاصـد عـظيمة مـن شـأنـها حـمايـته وحـفظه، فـالـشارع الحـكيم راعـى 

مـصالـح الـناس فـي كـل جـوانـب حـياتـهم، ولمـا كـان حـفظ المـال مـن الـضروريـات الخـمس لابـد مـن الاهـتمام بـه 

وإبراز المقاصد التي راعاها الشارع في المعاملات المالية المعاصرة. 
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الـدراسـات الـسابـقة: وقـفت الـباحـثة عـلى بـعض مـن الـدراسـات الـسابـقة الـتي لـها عـلاقـة بمـوضـوع الـبحث، 

ومنها:  

المـقاصـد الشـرعـية فـي المـعامـلات المـصرفـية وتـطبيقاتـها، بـحث مـقدم لـكلية الشـريـعة والـقانـون بـأسـيوط، الـعدد 

الخـامـس والـثلاثـون/ الإصـدار الـثانـي ٢٠٢٣، لـلدكـتور محـمد بـن صـالـح بـن حـميد. واشـتمل الـبحث عـلى 

تــعريــف مــقاصــد الشــريــعة وبــيان أهــميتها، وإبــراز نمــاذج وتــطبيقات مــعاصــرة لمــقاصــد الشــريــعة فــي تــوجــيه 

المعاملات المالية الحديثة. 

مـقاصـد المـعامـلات المـالـية عـند ابـن دقـيق الـعيد -دراسـة تحـليلية تـطبيقية-، بـحث مـقدم لمجـلة ابـن خـلدون 

لـلدراسـات والأبـحاث، الـعدد الـعاشـر/ المجـلد الـثانـي، لـلدكـتور عـبد الـنبي الـدرداري. واشـتمل الـبحث عـلى 

مفهوم حفظ المال عند ابن دقيق، مقصد حفظ المال من جانب الوجود والعدم عند ابن دقيق. 

المـقاصـد الشـرعـية وأثـرهـا فـي المـعامـلات المـالـية، بـحث مـقدم لمجـلة جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، الـعدد الأول/ 

المجـلد الـسابـع عشـر، لـريـاض مـنصور الخـليفي. واشـتمل الـبحث عـلى عـلاقـة المـقاصـد الشـرعـية بـفقه المـعامـلات 

المـالـية وذلـك مـن خـلال بـيان حـقيقة المـقاصـد الشـرعـية ثـم بـيان جـملة مـن الـتطبيقات الفقهـية لـلمقاصـد عـند 

الفقهاء، إلى جانب إبراز عدد من المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع الحكيم في باب المعاملات المالية. 

منهج البحث:  

سـيعتمد الـبحث عـلى المـنهج الاسـتقرائـي والـتطبيقي لـلمقاصـد الشـرعـية فـي المـعامـلات المـالـية، ذكـرت أهـم 

تقســيمات مــقاصــد الــشارع لمــوضــوع الــبحث، تــناولــت المــوضــوع مــن نــاحــية ضــيقة واكــتفيت بــذكــر أشهــر 

الـنماذج مـن المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة بـالمـصارف الإسـلامـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـن حـيث الـتعريـف 

بـالمـعامـلة وصـورتـها وآراء فـقهاء المـذاهـب الأربـعة فـيها بنسـبة جـميع الأقـوال إلـى كـتب كـل مـذهـب، وذكـر 

مشـروعـية كـل مـعامـلة مـن الـقرآن الـكريم وذكـر وجـه الاسـتدلال، ومـن والـسنة الـنبويـة، وذكـر مـقاصـد المـعامـلة 

الشرعية، والإعتماد على المصادر الفقهية ونسبة جميع الأقوال إلى أصحابها.  
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المبحث الأول: مقاصد الشريعة مفهومها وأنواعها 

المطلب الأول: المراد بمقاصد الشريعة 

المـقاصـد لـغةً: جـمع مـقصد، ويـطلق عـند عـلماء الـلغة عـلى عـدة مـعانـي مـنها: الـعدل والـتوسـط، والاسـتقامـة، 

. أمـا المـقاصـد اصـطلاحًـا: فهـي المـراد  1الـقرب واليسـر، إتـيان الشـيء، الاعـتزام والـتوجـه والـنهوض نـحو الشـيء

 . 2من تشريع الأحكام

الشـريـعة لـغةً: الشـرع يـطلق عـلى الـديـن، والمـلة، والـطريـق، والمـنهاج. فـالشـريـعة هـي: مـاسـن مـن الـديـن وأمـر 

 . . والشريعة اصطلاحًا: ماشرع الله لعباده من الدين 4به 3

تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مصطلح مركب:  

هـي المـعانـي والحـكم المـلحوظـه لـلشارع فـي جـميع أحـوال التشـريـع أو مـعظمها بـحيث لا تـختص مـلاحـظتها 

 . 5بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

 . 6هي الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 . 7هي المعاني والحكم التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد

وكل هذه التعريفات متحدة في المعنى، والخلاف بينها لفظي.  

وعـلى هـذا فـمقاصـد الشـريـعة هـي: مـا راعـاه الـشارع عـند تشـريـع الأحـكام لأجـل مـصالـح الـعباد فـي الـدنـيا 

والآخرة. 

المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة 

تُقسم مقاصد الشريعة باعتباراتٍ مختلفة، أهمها مايلي:  

أولاً: تُقسم المقاصد من حيث درجاتها في القوة إلى ثلاثة أقسام:  

1 لسان العرب لابن منظور، مادة قصد (٥/٣٦٤٢-٣٦٤٣).

2 علم مقاصد الشارع لعبد العزیز بن ربیعة (٢١)

3 ینُظر: لسان العرب (٤/٢٢٣٨). 

4 ینُظر: مقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد الیوبي (٣٧). 

5 مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور (٥١).

6 مقاصد الشریعة ومكارمھا لعلال الفاسي (٣).

7 مقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد الیوبي (٣٧). 
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المـقاصـد الـضروريـة، وهـي: "مـا لا بـد مـنها فـي قـيام مـصالـح الـديـن والـدنـيا، بـحيث إذا فـقدت لـم تجـر مـصالـح 

الــدنــيا عــلى اســتقامــة، بــل عــلى فــساد وتــهارج وفــوت حــياة، وفــي الأخــرى فــوت الــنجاة والــنعيم والــرجــوع 

 . 1بالخسران المبين"

وقـال ابـن عـاشـور: "فـالمـصالـح الـضروريـة هـي الـتي تـكون الأمـة بمجـموعـها وآحـادهـا فـي ضـرورة إلـى تحـصيلها 

 . 2بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاشٍ"

ويـكون حـفظ المـقاصـد الـضروريـة بـأمـريـن: مـن جـانـب الـوجـود، بـفعل مـا يـقيم أركـانـها ويـثبت قـواعـدهـا. 

 . 3ومن جانب العدم، بفعل ما يدرأ الخلل الواقع أو المتوقع منها، كالحدود في الجنايات

ومجموع الضروريات خمسة، وهي:  

حـفظ الـديـن: بـتثبيت أركـانـه وأحـكامـه فـي الـوجـود الإنـسانـي والحـياة الـكونـية، وكـذلـك الـعمل عـلى إبـعاد مـا 

 . 4يخالف الدين ويعارضه، كالبدع والإلحاد

ِ يَـوْمَـyِذٍ  ِ مِـنْ قَـبْلِ أنَْ يَـأِْ~َ يَـوْمٌ لاَ مَـرَدَّ zَُ مِـنَ االلهَّ قَّ_ِ
ينِ الْ دلــيل حــفظ الــديــن: قــال تــعالــى: فـَأقَِـمْ وَجْـهَكَ لِّ�ِ

عُـونَ [الـروم: ٤٣]. وجـه الاسـتدلال: أن هـذا الـديـن هـو الـعاصـم مـن الأهـواء المـتفرقـة الـتي لا تسـتند  دَّ يَـصَّ
 . 5على حق، ولا تستمد من علم، إنما تتبع الشهوات، والنزوات بغير ضابط ولا دليل

ومــن وســائــل حــفظ الــديــن مــن جــانــب الــوجــود: الــعمل بــه بــإقــامــة شــعائــر الــعبادات مــن الــصلاة والــصيام 

ُ الـَْ*افـِرُونَ [المـائـدة: ٤٤].  ُ فـَأوُلـyَِكَ ُ� ونـحوهـا. والحـكم بـه، قـال تـعالـى: وَمَـنْ لـَمْ يَـحُْ*مْ بِـمَا أنَْـزَلَ االلهَّ

وْنَ عَـنِ  َ�مَْ�ُوفِ وَيَـْ
خَيرِْ وَيَـأمْـُرُونَ بِـالْ

ـةٌ يَـدْعُـونَ إَِ� الْ والــدعــوة إلــيه، قــال تــعالــى: وَلـْتَكُنْ مِـنُْ*مْ أمَُّ

ُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: ١٠٤].  الْمُنكَْرِ وَأوُلyَِكَ ُ�

1 الموافقات للشاطبي (٢/١٧-١٨). 

2 مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور (٧٩).

3 الموافقات للشاطبي (١٨). 

4 علم المقاصد الشرعیة للخادمي (٧٩). 

5 في ظلال القرآن للسید قطب (٥/٢٧٦٧). 
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ومـن وسـائـل حـفظ الـديـن مـن جـانـب الـعدم: تـنفيذ أحـكام الله فـي أهـل الأهـواء والخـارجـين عـن الـديـن. قـال 

صـلى الله عـليه وسـلم: (لا يحـلُّ دمُ امـرئ مسـلم يشهـد أن لا إلـه إلا الله إلا بـإحـدى ثـلاث: الـثيب الـزانـي، 

 . 1والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)

 . 2حفظ النفس: مراعاة حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة

ُ إِلاَّ بِـالـْحَقِّ [الإسـراء: ٣٣]. وجـه الاسـتدلال: نهـى الله  مَ االلهَّ َـتِي حَـرَّ دلـيل حـفظ الـنفس: وَلاَ تَـقْتلُوُا الـنفَّْسَ الّ

تـعالـى عـن كـل مـا مـن شـأنـه هـلاك الـنفس، ونهـى عـن قـتلها إلا بـالحـق أي بـكفرٍ بـعد إسـلام أو زنـًا بـعد إحـصان 

أو قتل النفس بتعمد.  

ومـن وسـائـل حـفظ الـنفس مـن جـانـب الـوجـود: تـناول المـأكـولات والمشـروبـات ممـا يـتوقـف عـليه الحـياة. ومـن 

ينَ آمَـنوُا كـُتِبَ  ِ َqّـا ا َ وسـائـل حـفظ الـنفس مـن جـانـب الـعدم: الـقصاص لـلقاتـل عـمدًا. قـال تـعالـى: يَـا أَّ]ُ

عَليَُْ*مُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتَْ# [البقرة: ١٧٨]. 
حـفظ الـعقل: بمـعنى حـفظه حـتى يسـتطيع أداء مـهمته الـتي كـلفه الله بـها، فـالـعقل شـرط فـي الـتكليف فـهمًا 

وتــنزيــلاً، ومــناطًــا فــي الــتعامــل مــع أحــوال الــنفس والــكون، اكــتشافًــا لأســرارهــما واســتنباطًــا لــقوانــينهما 

 . 3والإستفادة من خبراتهما

دلـيل حـفظ الـعقل:  لـَعَلَُّ*مْ تَـعْقِلوُنَ [الـبقرة: ٢٤٢]. وجـه الاسـتدلال: إكـثار الله سـبحانـه وتـعالـى مـن 

ذكر العقل في القرآن الكريم دليلاً على اهتمام الشارع به.  

ومـن وسـائـل حـفظ الـعقل مـن جـانـب الـوجـود: تـناول المـأكـولات والمشـروبـات ممـا يـتوقـف عـليه الـعقل. ومـن 

 . 4وسائل حفظ العقل من جانب العدم: الحد على شارب الخمر

1 أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات - باب مایباح بھ دم المسلم (١٦٧٦: ٣/٣٠٢). 

2 علم مقاصد الشارع للخادمي (٨١). 

3 ینُظر: المرجع السابق (٨٣). 

4 ینُظر: علم مقاصد الشارع لعبد العزیز بن ربیعة (١٣٣). 
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. دلـيل حـفظ  1حـفظ النسـل: هـو الأسـاس فـي بـقاء نـوع الإنـسان، ومـعناه: الـتناسـل والـتوالـد لإعـمار الـكون

نَـا إِنَّـهُ كَـانَ فَـاحِـشَةً وَسَـاءَ سَـبِيلا [الإسـراء: ٣٢]. وجـه الاسـتدلال: نهـى الله عـز وجـل  النسـل: ولا تَـقْربُـوا الـزِّ

عن مجرد الإقتراب من الفاحشة التي من شأنها إضاعة النسب والفساد.  

ومـن وسـائـل حـفظ النسـل مـن جـانـب الـوجـود: تشـريـع الـنكاح. قـال تـعالـى: وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أنَْ خَـلَقَ لـَُ*مْ مِـنْ 

رُونَ [الـروم:  ا وَجَـعَلَ بَـيْنَُ*مْ مَـوَدَّةً وَرَْ�َـةً إِنَّ فيِ ذلَِـكَ لآَيَـاتٍ لِـقَوْمٍ يَـتَفَكَّ َcْأنَْـفسُُِ*مْ أزَْوَاجًـا لِـ�سَْكُنوُا إِلَـ
٢١]. ومن وسائل حفظ النسل من جانب العدم: إقامة الحد الى الزاني.  

. دلـيل حـفظ المـال:  2حـفظ المـال: ويـكون حـفظ الـديـن بـإنمـائـه إثـراؤه وصـيانـته مـن الـتلف والـضياع والـنقصان

رْ تَـبْذِيـرًا [الإسـراء: ٢٦]. وجـه الاسـتدلال: نهـى الله  ـبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْـنَ السَّ وَآتِ ذاَ الـْقُرَْ� حَـقَّ
عن إنفاق الأموال وتبذيرها في غير الحق.  

ومن وسائل حفظ المال من جانب الوجود: إباحة المعاملات الإسلامية من استثمار وبيع وشراء ونحوه.  

بَا [البقرة: ٢٧٥].  مَ الرِّ ُ البَْيْعَ وَحَرَّ قال تعالى: وَأحََلَّ االلهَّ

ارِقَـةُ  ارِقُ وَالـسَّ ومـن وسـائـل حـفظ المـال مـن جـانـب الـعدم: إقـامـة الحـد عـلى الـسارق. قـال تـعالـى: وَالـسَّ

ُ عَزِيزٌ حَكِ_ٌ [المائدة: ٣٨].  ِ وَااللهَّ فاَقْطعَُوا أيَْدَِ]ُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهَّ
وصورة الضروري في باب المعاملات المالية تتمثل في مقصد حفظ المال.  

قـال الـشاطـبي: "لـو عـدم المـال لـم يـبق عـيش، وأعـني بـالمـال مـايـقع عـليه المـلك ويسـتبد بـه المـالـك عـن غـيره إذا 

أخـذه مـن وجـهه، ويسـتوي فـي ذلـك الـطعام والشـراب والـلباس عـلى اخـتلافـهما، ومـا يـؤدي إلـيها مـن جـميع 

المـتمولات، فـلو ارتـفع ذلـك لـم يـكن بـقاء، وهـذا كـله مـعلوم لا يـرتـاب فـيه مـن عـرف تـرتـيب أحـوال الـدنـيا 

 . 3وأنها زاد الآخرة"

 . 4المقاصد الحاجية، وهي: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة

1 ینُظر: علم مقاصد الشارع للخادمي (٨٣). 

2 علم المقاصد الشرعیة للخادمي (٨٤). 

3 الموافقات للشاطبي (٢/١٧). 

4 البرھان للجویني (٢/٩٢٤). 
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وعـرفـها الـشاطـبي بـأنـها: المـفتقر إلـيها مـن حـيث الـتوسـعة ورفـع الـضيق المـؤدي فـي الـغالـب إلـى الحـرج والمـشقة 

والـلاحـقة بـفوت المـطلوب؛ فـإذا لـم تـراع دخـل عـلى المـكلفين عـلى الجـملة الحـرج والمـشقة؛ ولـكنه لا يـبلغ مـبلغ 

1الفاسد العادي المتوقع في الصالح العامة. 

ينِ مِــنْ حَــرَجٍ [الحــج: ٧٨]. وجــه  دلــيل المــقاصــد الحــاجــية: قــولــه تــعالــى: وَمَــا جَــعَلَ عَــليَُْ*مْ فيِ اّ�ِ

الاستدلال: أن الشارع يهتم عند تشريع الأحكام بجانب التوسعة على الناس ورفع الضيق والحرج عنهم.  

، فهــذه  4مــن أمــثلة حــفظ المــقاصــد الحــاجــية فــي المــعامــلات المــالــية: إبــاحــة الإجــارة والمــضاربــة والمــساقــاة 3 2

المعاملات لا يلزم من فواتها هلاك الأمة، ولكن يترتب الحرج والمشقة على العباد بمنعها.  

المـقاصـد التحسـينية، وهـي: هـي الـتي تـليق بمـحاسـن الـعادات، ومـكارم الأخـلاق، والـتي لا يـؤدي تـركـها غـالـبًا 

5إلى الضيق والمشقة. 

ـرَكـُمْ  ُ لـِيَجْعَلَ عَـليَُْ*مْ مِـنْ حَـرَجٍ وَلَـِ*نْ يُـرِيـدُ ليِطُهَِّ دلـيل المـقاصـد التحسـينية: قـال تـعالـى: مَـا يُـرِيـدُ االلهَّ

َ نِـعْمَتَهُ عَـليَُْ*مْ لـَعَلَُّ*مْ �ـَشْكُرُونَ [المـائـدة: ٦]. وجـه الاسـتدلال: أن الله تـعالـى لا يـريـد الحـرج  وَليُِِ�ّ
على عباده، ولا يريد بهم عنتًا أو مشقة، إنما يريد لهم الطهارة، والسمو، والتحسين، والتزيين.  

، كـما روي عـن أبـي  6مـثالـها فـي بـاب المـعامـلات المـالـية: الامـتناع عـن بـيع الـنجاسـات، وفـضل المـاء والـكلأ

هـريـرة رضـي الله عـنه فـي الحـديـث الـصحيح، قـال: قـال الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "لا يمـنع فـضل المـاء 

 . 7ليمنع به الكلأ"

المكملات  

1 الموافقات للشاطبي (٢/١١). 

2 الإجارة ھي: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شیئا فشیئا مدة معلومة من عین معلومة أو موصوفة في الذمة، ینُظر: الإقناع 

للحجاوي (٢/٢٨٣). والبنایة شرح الھدایة للعیني (١٠/٢٢١). ومغني المحتاج للشربیني (٢/٣٣٢). والشرح الكبیر على المقنع لابن 
قدامة (٢/٤). 

3 المضاربة ھي: أن یدفع شخص مالھ إلى آخر یتجر لھ فیھ، على أن ما حصل من الربح یكون بینھما حسب ما یتفقان علیھ وتسمى 

أیضا بالمقارضة. ینُظر: المغني لابن قدامة (٥/١٩). ومنھاج الطالبین للنووي (١٥٤). ومختصر القدوري للبغدادي (١١٣). 
والمقدمات الممھدات لابن رشد (٣/٣٦).

4 المساقاة ھي: أن یدفع الرجل شجره إلى آخر، لیقوم بسقیھ، وعمل سائر ما یحتاج إلیھ، بجزء معلوم لھ من ثمره. المغني لابن قدامة 

(٥/٢٩٠). والشرح الكبیر للدسوقي (٣/٥٣٩). ومنھاج الطالبین للنووي (١٥٧). ومختصر القدوري (١٤٤). 
5 الاجتھاد المقاصدي للخادمي (٣٩). 

6 الكلأ: ھو العشب یابسھ ورطبھ. ینُظر: شرح النوري على مسلم (١٠/٢٢٩). 

7 رواه مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة - باب تحریم فضل بیع الماء الذي یكون بالفلاة ویحتاج إلیھ لرعي الكلأ وتحریم منع بذلھ 

وتحریم بیع ضراب الفحل (١٥٦٦: ٣/ ١١٩٨). 
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المـراد بـها: هـي مـايـتم بـه المـقصود، أو مـاتـتم بـه الحـكمة مـن الـضروري أو الحـاجـي أو التحسـيني عـلى أكـمل 

 . 1وجه وأحسنه

ُ وَلـْيَكْتبُْ  ى فَـاكْـتبُوُه ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ بِـدَيْـنٍ إَِ� أجََـلٍ مُـسَمًّ ِ َqّـا ا َ مـكمل الـضروري: مـثل قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ]ُ

بَيْنَُ*مْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [البقرة: ٢٨٢].  
أمر الله تعالى بكتابة الدين لأن حفظ المال ضروري فكانت كتابة الدين وتوثيقه أمر مكمل للضروري.  

مـكمل الحـاجـي: قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: " إذا تـبايـع الـرجـلان فـكل واحـد مـنهما بـالخـيار مـا لـم 

يـفترقـا وكـانـا جـميعا أو يـخير أحـدهـما الآخـر فـإن خـير أحـدهـما الآخـر فـتبايـعا عـلى ذلـك فـقد وجـب الـبيع وإن 

 . 2تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"

إن إبـاحـة الـبيع كـما تـقدم مـقصد حـاجـي تـندفـع بـه المـشقة، ومـن الـوسـائـل الـتي تحـقق حـكمة الـبيع وتـعزز 

مصلحته تشريع خيار البيع، فكان الخيار مكملاً للبيع.  

 . 3مكمل التحسيني: مثل: الوسائل المفضية إلى مصلحة النهي عن بيع فصل الماء والكلأ

وقـال الـشاطـبي: "شـرط المـكملات: ألا يـعود اعـتباره عـلى الأصـل بـالإبـطال، فـلا يـصح اشـتراطـها عـند ذلـك 

 . 4لأن إبطال الأصل إبطالاً للتكملة، وحصول المصلحة الأصلية أولى من المصلحة التكميلية"

ثانيًا: تُقسم مقاصد الشريعة باعتبار مرتبتها في القصد إلى قسمين:  

المـقاصـد الأصـلية: وهـي المـقاصـد الـتي بـها الـقيام بـالمـصالـح الـعامـة مـطلقًا ولـيس لـلمكلف فـيها اخـتيار فهـي 

لاتخلص بحالٍ دون حال، ولا بصورةٍ دون صورة، وهي المعتبرة في كل ملة. وتنقسم إلى نوعين:  

الـنوع الأول: ضـروري عـيني: وهـي واجـبة الأخـذ عـلى كـل مـكلفٍ بـعينه فـي حـق نـفسه، فـيلزم عـلى كـل 

مكلف أن يحفظ ضروريات نفسه اعتقادًا وعملاً من جهة الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض والمال.  

1 ینُظر: مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي (٣٣٩). 

2 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع - باب إذا خیر أحدھما صاحبھ بعد البیع فقد وجب البیع (٢١١٢: ٣/٦٤). 

3 ینُظر: المقاصد الشرعیة وأثرھا في فقھ المعاملات المالیة لریاض الخلیفي (١٢). 

4 الموافقات للشاطبي (٢/١٣). 
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الـنوع الـثانـي: ضـروري كـفائـي: وهـي المـصالـح الـعامـة الـتي بـها اسـتقامـة الجـميع، فـالـشارع قـصد بـها إقـامـة الأمـر 

الـعام الـضروري بـغض الـنظر عـمن يـقومـون بـه، بـحيث يـتم الحـفاظ بـواسـطتها عـلى ضـروريـات المجـتمع مـن جـهة 

الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض والمال.  

المـقاصـد الـتابـعة: وهـي المـصالـح الـتي راعـى فـيها الـشارع حـظ المـكلف، مـن الاسـتمتاع بـالمـباحـات عـلى وجـهٍ 

تكون فيه هذه المقاصد تابعة للمقاصد الأصلية على أحد الأنحاء التالية:  

أن تـكون تـبعيتها مـن جـنس الشـرط والسـبب بـالنسـبة لحـصول المـطلوب، كـالأمـر بـالـصلاة أمـرٌ بـها وأمـرٌ -

بما لاتصح الصلاة شرعًا إلا به.  

أن تــكون تــبعيتها بــاعــتبارهــا جــزءًا مــن المــطلوب، كــالأمــر بــالــصلاة أمــرٌ بــها وأمــرٌ بمــا لاتــقوم إلا بــه -

كـأركـانـها، فـالأمـر بـالـصلاة يـقتضي الإتـيان بـكل ركـنٍ مـن أركـانـها، فـتكون الأركـان مـقصودة تـبعًا 

للمقصد الأول وهو تحصيل الصلاة.  

أن تـكون تـبعيتها بـاعـتبار أثـرهـا لـوجـود المـطلوب، كـمقصد الـعدل فـي المـعامـلات المـالـية فـإنـه تـترتـب -

عليه مقاصد تابعة مثل: التعاون ونبذ الشقاق.  
أن تـكون تـبعيتها مـن جـهة قـصد المـكلف، وقـد تـكون مـقاصـدهـم هـذه مـوافـقة لمـقصود الـشارع وقـد -

 . 1تكون غير موافقة لمقصود الشارع

المبحث الثاني: المرابحة حقيقتها وأنواعها 

المطلب الأول: المرابحة البسيطة 

تعريف المرابحة البسيطة 

: مـن الـربـح بكسـر الـراء، والـربـح بـفتح الـراء والـباء، والـربـح بـفتح الـراء، وهـي بمـعنى الـنماء فـي  المـرابـحة لـغةً

 . 2التجارة

 . 3المرابحة اصطلاحًا: هو تمليك المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح

1 ینُظر: الموافقات للشاطبي (٢/١٨٦-٣٠٠). والمقاصد الشرعیة وأثرھا في فقھ المعاملات المالیة لریاض الخلیفي (١٥-١٦)

2 لسان العرب لابن منظور (٢/٤٤٢). وتاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي (٦/٣٧٩). 

3 ینُظر: المبسوط للسرخسي (١٣/٨٣) والكافي لابن عبد البر (٢/٧٠٥). والمغني لابن قدامة (٤/١٣٦) ومغني المحتاج للشربیني 

 .(٢/٧٦)
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، وهـي مـن الـعقود الـتي تـولـى الـشارع تـسميتها وتـنظيم أحـكامـها،  1المـرابـحة البسـيطة: أحــد بـيوع الأمــانــة

 . 2وهي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم باتفاق الطرفين

صورة المرابحة البسيطة 

كـأن يشـتري شـخص سـيارة بمـائـة ألـف ريـال فـيأتـي إلـيه شـخص آخـر ويـقول لـه بـعني السـيارة وأربـحك عشـرة 

آلاف أو بعني إياها بمائة وعشرة آلاف، أو بعني إياها ولك ربح ١٠٪.  

قـال الـشافـعي: "إذا أرى الـرجـل الـرجـلَ السـلع فـقال: اشـتر هـذه وأربـحك فـيها كـذا، فـاشـتراهـا الـرجـل، فـالشـراء 

 . 3جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه"

مشروعية المرابحة  

بَـا [الـبقرة: ٢٧٥]. وجـه الاسـتدلال: أن الأصـل  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ مـن الـقرآن الـكريم: قـال تـعالـى: وَأحََـلَّ االلهَّ

فـي جـميع المـعامـلات الحـل حـتى يـرد مـايـدل عـلى المـنع، فـالـناس يـتبايـعون كـيف شـاؤوا مـالـم تحـرم الشـريـعة، 

 . 4وجعل الحلال أكثر من الحرام فالحرام معدود ومحصور

مـن الـسنة الـنبويـة: روي عـن حـكيم بـن حـزام فـي الحـديـث الـصحيح، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

"الـبيعان بـالخـيار مـا لـم يـتفرقـا. فـإن صـدقـا وبـينا بـورك لـهما فـي بـيعهما. وإن كـذبـا وكـتما مـحقت بـركـة 

 . 5بيعهما"

المقاصد الشرعية من بيع المرابحة البسيطة  

جــميع الــناس أو أغــلبهم يــرغــب بــالحــصول عــلى الأمــوال، والســبيل لــلحصول عــلى الأمــوال بــالــبيع والشــراء 

والاسـتثمار والـعمل بـكل وسـائـل الكسـب الحـلال، وكـانـت الحـاجـة مـاسـة لـبيع المـرابـحة إذ هـناك بـعض الـناس 

ممـن لايهـتدي بـالـتجارة ويـحتاج إلـى أن يـعتمد عـلى المهـتدي فـيها وتـطيب نـفسه بمـثل مـا اشـترى وبـزيـادة ربـح 

مـعلوم، فـيكون بـيع المـرابـحة ربـح لـكل الأطـراف فـمن لا يهـتدي بـالـتجارة ولـديـه المـال يجـد مـن يـساعـده عـلى 

1 بیوع الأمانة: وھذا النوع من البیوع یحدد فیھا الثمن بمثل رأس المال وسمیت بذلك؛ لأن البائع یؤتمن فیھا في إخباره برأس المال. 

ینُظر: حاشیة ابن عابدین (٥/٢٧٦). والمغني لابن قدامھ (٦/٢٦٦). وروضة الطالبین للنووي (٣/٥٣٥). ومواھب الجلیل للحطاب 
 .(٦/٤٣٨)

2 ینُظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني (٧/٣١٩٣). 

3 الأم للشافعي

4 مجموع الفتاوى لابن تیمیة (١٢/١٧). 

5 أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البیوع - باب الصدق في البیع والبیان (١٥٣٢: ٣/ ١١٦٤). 
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الهـدايـة فـي السـلعة، ومـن يهـتدي بـالـتجارة ولـيس لـديـه المـال يجـد مـن يـساعـده لـلقيام بـتجارتـه والـربـح مـنها، 

ولهذا شرع الله أن تكون المرابحة مبنية على الأمانة مراعاةً لمصالح العباد للاحتراز من الخيانة وشبهتها. 

والـشارع الحـكيم جـعل حـفظ المـال مـن الـضروريـات الخـمس وحـفظ المـال يـكون بـاسـتثماره وتـنميته والمحـافـظة 

 . 1عليه من الضياع والإسراف، والمرابحة وسيلة للاستثمار وتنمية المال والحفاظ عليه من الضياع

المطلب الثاني: المرابحة للآمر بالشراء  

تـعريـف المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: هـي بـيعٌ يـتفق فـيه المشـتري والـبائـع عـلى أن يـقوم المشـتري بشـراء بـضاعـة 

بربح معلوم وبالتقسيط، بعد شراء البائع لهذه البضاعة، أو أن يعد المشتري البائع بشرائها بربح معلوم.  

صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء: هناك حالتين من المرابحة للآمر بالشراء:  

الحالة الأولى: أن يكون الوعد غير ملزم للطرفين. 

صـورتـها: أن يـأتـي مـالـك مـدرسـة ويـقول لـلتاجـر أو المـصرف زودنـي بـطاولات وكـراسـي لهـذه المـدرسـة مـن 

مـكانٍ محـدد وبمـواصـفاتٍ محـددة عـلى أن يـكون لـك ربـحٌ مـنها، ولا يسـلمه الـثمن ولا يـدفـع لـه عـربـونًـا إلا 

بـعد أن يمـتلك الـتاجـر أو المـصرف هـذه الـطاولات والـكراسـي، ويـكون الـوعـد بـالشـراء غـير مـلزم. فيسـتفيد 

مالك المدرسة بتوفير احتياجاته لفتح المدرسة، ويستفيد التاجر أو المصرف بتشغيل ماله.  

 . 4حكمها: هذه الحالة هي الجائزة وهذا مذهب الحنفية والشافعية واختيار ابن القيم من الحنابلة 3 2

لأن الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة إلا مـا دل الـدلـيل عـلى التحـريم، ولا دلـيل يـدل عـلى تحـريم بـيع المـرابـحة لـلآمـر 

بـالشـراء إذا كـان الـوعـد غـير مـلزم، فـإن الـبائـع يشـتري لـنفسه، وهـو يـعلم أن المشـتري ربمـا يـرجـع أو لا يـرجـع، 

وقــد يشــتري أو لا يشــتري، وعــليه ضــمان الســلعة لــو هــلكت، فهــذه الــدرجــة مــن المخــاطــرة تجــعل المــعامــلة 

 . 5مباحة

وهــي الــتي يـُـعمل بــها فــي الــبنوك الإســلامــية بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة إذ صــدر قــرار مــن مجــمع الــفقه 

الإسـلامـي المـنعقد فـي دورة مـؤتمـره الخـامـس بـالـكويـت مـن ١ إلـى ٦ جـمادى الأولـى ١٤٠٩ هـ / ١٠ إلـى ١٥ 

1 ینُظر: الھدایة للمرغیناني (٣/٥٦). والمبدع لابن مفلح (٣/٤٤١). والموافقات للشاطبي (٢/١٠-١١). 

2ینُظر: المبسوط للسرخسي (٣٠/٢٠٤). 

3 ینُظر: الأم للشافعي (٣/٣٩). 

4 ینُظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین (٥/٤٣٠)

5 ینُظر: بیع المرابحة كما تجریھ البنوك الإسلامیة لمحمد الأشقر وآخرون (١/١٠٣). 
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ديـسمبر ١٩٨٨ م. بـعد اطـلاعـه عـلى الـبحوث المـقدمـة مـن الأعـضاء والخـبراء فـي مـوضـوعـي (الـوفـاء بـالـوعـد 

والمرابحة للآمر بالشراء)، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما؛ قرر مايلي:  

المــواعــدة (وهــي الــتي تــصدر مــن الــطرفــين) تجــوز فــي بــيع المــرابــحة بشــرط الخــيار لــلمتواعــديــن: كــليهما أو 

أحـدهـما، فـإذا لـم يـكن هـناك خـيار فـإنـها لا تجـوز؛ لأن المـواعـدة المـلزمـة فـي بـيع المـرابـحة تشـبه الـبيع نـفسه؛ 

حـيث يشـترط عـندئـذ أن يـكون الـبائـع مـالـكا لـلمبيع؛ حـتى لا تـكون هـناك مـخالـفة لنهـي الـنبي صـلى الله 

. روي عـن حـكيم بـن حـزام فـي الحـديـث الـصحيح، قـال: يـا  1عـليه وسـلم عـن بـيع الإنـسان مـا لـيس عـنده

رسـول الله، يـأتـيني الـرجـل فـيسألـني الـبيع لـيس عـندي أبـيعه مـنه ثـم أبـتاعـه لـه مـن الـسوق، فـقال: "لا تـبع مـا 

2ليس عندك". 

الحالة الثانية: أن يكون الوعد ملزم للطرفين. 

صـورتـها: أن يـأتـي مـالـك المـدرسـة ويـقول لـلتاجـر أو المـصرف زودنـي بـطاولات وكـراسـي لهـذه المـدرسـة مـن 

مـكانٍ محـدد وبمـواصـفاتٍ محـددة عـلى أن يـكون لـك ربـحٌ مـنها كـما فـي الحـالـة الأولـى، لـكن الـفرق هـنا أن 

يـبيعه الـتاجـر أو المـصرف السـلعة قـبل أن يـتملكها، فـيتم الـبيع والـقبض قـبل تمـلك الـتاجـر أو المـصرف هـذه 

الطاولة والكراسي.  

 . 3حكمها: هذه الحالة لا تجوز باتفاق المذاهب إذ نهى الشارع عن البيع قبل امتلاك السلعة

وبـه أفـتت الـلجنة الـدائـمة لـلإفـتاء، جـاء فـي الـفتوى: (إذا بـاع إنـسان سـيارة لآخـر قـبل أن يـتملكها ويـحوزهـا، 

لـم يـصح الـبيع، سـواء بـاعـها عـليه نـقدًا أم لأجـل، وسـواء كـان الـربـح نسـبة مـن ثـمن شـراء الـبائـع كـالـثلث، أم 

قـدرًا مـعينًا، وسـواء دفـع دفـعة مـن الـثمن أم لـم يـدفـع شـيئا؛ لأنـه بـاعـها قـبل قـبضها، بـل قـبل تمـلكها، وأمـا إذا 

اتـفق مـعه عـلى أن يـبيعها عـليه بـعد أن يمـتلكها ويـحوزهـا، فـيجوز؛ لأنـه وعـد بـالشـراء لا عـقد شـراء، ولـهما 

أن يـتعاقـدا بـعد ذلـك وفـاء بـالـوعـد، ويـجوز أن يـبيعها عـلى غـيره، كـما يـجوز لـلآخـر أن يشـتري غـير هـذه 

1 مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي - الدورة الخامسة (٢/١٥٩٩). 

2 أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب البیوع - باب بیع مالیس عند البائع (٤٦١٣: ٧/٢٨٩). وابي داوود في سننھ، أبواب الإجارة - باب 

في الرجل یبیع مالیس عنده (٣٥٠٣: ٣/٢٨٣). والنسائي في سننھ، أبواب البیوع - باب ماجاء في كراھیة بیع مالیس عندك (١٢٣٢: 
 .(٢/٥١٤

3 ینُظر: المبسوط للسرخسي (٣٠/٢٠٤). والأم للشافعي (٣/٣٩). وكشاف الإقناع للبھوتي (٣/١٥٧). 
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، وعـند المـالـكية: لايـجوز مـطلقًا، حـتى لـو كـان  2السـيارة). وبـه ذهـب ابـن بـاز -رحـمه الله- مـن المـتأخـريـن 1

 . 3بوعدٍ غير ملزم

المقاصد الشرعية من بيع المرابحة للآمر بالشراء (بوعد غير ملزم للطرفين) 

يـعتبر بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء تـطويـرًا لـلمرابـحة البسـيطة لـتتلاءم مـع عـصرنـا الحـاضـر حـيث دعـت الحـاجـة إلـيه 

وأصـبحت مـن أهـم الـطرق الاسـتثماريـة فـي المـصارف الإسـلامـية؛ لمـا فـيها مـن تحـقيق مـقصد حـفظ المـال الحـاجـي 

بـالتيسـير ورفـع الحـرج عـن الـناس، إذ تحـققت حـاجـة المشـتري فـي الـتعامـل بتحـديـد مـواصـفات السـلعة الـتي 

يـحتاجـها، وحـاجـة الـتاجـر أو المـصرف بـالكسـب المـباح إذ لايمـكن لـلتاجـر أو المـصرف شـراء جـميع أنـواع السـلع 

وعـرضـها وانـتظار مـن يشـتريـها فهـذا يسـبب لـه خـسارة ومـخاطـرة كـبيرة عـند عـدم الـقدرة عـلى تـصريـف وبـيع 

السـلع، فـكان مـن بـاب رفـع الحـرج عـنه أن يشـتري السـلعة لمـن يـطلبها، فـالـشارع الحـكيم يسـر ورفـع الحـرج عـن 

 . 4الأمة بإباحة جميع أنواع المعاملات مالم يصدر فيها منع

المبحث الثالث: المضاربة 

تعريف المضاربة  

لـغةً: مـفاعـلة مـن ضـرب فـي الأرض: خـرج فـيها تـاجـرًا أو غـازيًـا، ويـقال: ضـرب فـي الأرض: إذا سـار فـيها 

. واصـطلاحًـا: أن يـدفـع شـخص مـالـه إلـى آخـر يتجـر لـه فـيه، عـلى أن مـا حـصل مـن الـربـح يـكون  5مـسافـرًا

 . 6بينهما حسب ما يتفقان عليه. وتسمى بالمقارضة

صورتها 

اتـفاق طـرفـين عـلى أن يـدفـع أحـدهـما مـالاً مـعلومًـا (يـسمى بـرب المـال) إلـى الـطرف الآخـر (يـسمى بـالمُـضارِب) 

لـيشغل المـال ويسـتثمره، عـلى أن يـكون الـربـح بـينهما بـحصة شـائـعة ومـعلومـة، وعـلى ألا يـكون رب المـال 

ضامنًا للمال إلا بالتفريط أو الاعتداء.  

1 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (١٣/٢٣٧). 

2 مجموع فتاوى ابن باز (١٩/٦٨). 

3 ینُظر: مواھب الجلیل للحطاب (٦/٢٩٦). 

4 ینُظر: الموافقات للشاطبي (٢/١٧). وبیع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي (٣٠). وبیع المرابحة كما تجریھ البنوك الإسلامیة 

للأشقر وآخرون (١/٧٢-١٠٥).
5 لسان العرب لابن منظور (١/٥٤٥). والمغرب في ترتیب المغرب للمطرزي (١/٥٤٤).

6 المغني لابن قدامة (٥/١٩). ومنھاج الطالبین للنووي (١٥٤). 
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هناك نوعان للمضاربة: 

المـضاربـة المـطلقة: كـأن يـأتـي رجـل (رب المـال) لـلتاجـر أو المـصرف (المُـضارِب) ويـقول لـه خـذ مـن مـالـي عشـرة 

مـلايـين عـلى أن تـنميه وتسـتثمره بـلا تـقييد لـلاسـتثمار فـي مـجال أو مـكان مـعين اعـتمادًا عـلى خـبرتـه وأمـانـته، 

ويتم الاتفاق بينهم على نسبة ربح محددة.  

المـضاربـة المـقيدة: كـأن يـأتـي رجـل (رب المـال) لـلتاجـر أو المـصرف (المـُضارِب) ويـقول لـه خـذ مـن مـالـي عشـرة 

مـلايـين عـلى أن تـنميه وتسـتثمره فـي مـجال الـتعليم مـثلاً أو فـي الشـركـة الـفلانـية، فـيعمل المُـضارب بـكل 

 . 1مايراه مناسبًا، ويتم الاتفاق بينهم على نسبة ربح محددة

مشروعيتها 

ـُ*مْ [الـبقرة: ١٩٨]. وجـه  مـن الـقرآن الـكريم: قـولـه تـعالـى: لـَْ¡سَ عَـليَُْ*مْ جُـناَحٌ أنَْ تَـبْتَغوُا فـَضْلاً مِـنْ رَبِّ

. ومــن الــسنة الــنبويــة: عــن جــابــر بــن عــبدالله فــي  2الاســتدلال: أن المــضاربــة فــيها ابــتغاء فــضل وطــلب نمــاء

 . 3الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"

المقاصد الشرعية من بيع المضاربة 

دعـا الـشارع الحـكيم إلـى حـفظ المـال بـتنميته، والمـال لا يـُنمى إلا بـإضـافـة الـعمل عـليه؛ إذ لاتجـوز إجـارتـها ممـن 

يــنميها لأن ذلــك يـُـعتبر مــن الــربــا، فشــرع ســبحانــه وتــعالــى المــضاربــة مــن أجــل التيســير وتــنمية المــال بــطرقٌ 

مشـروعـة، فـالمـضاربـة تـعاون بـين مـن عـنده المـال ولا يسـتطيع اسـتثمار أمـوالـه بـنفسه لـقلة خـبرتـه أو ضـيق وقـته 

وغـيره، وبـين أهـل الخـبرة بـالاسـتثمارات ممـن لايجـدون المـال الـكافـي عـندهـم لـتشغيله والـعمل بـه، فمسـت 

 . 4الحاجة إلى شرع هذا النوع من العقود لتشغيل المال وتحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم

وحـث الـشارع عـلى رواج الأمـوال بـتداولـها بـكل وسـائـل التكسـب المـباحـة، فـالـبيع والشـراء لـه أثـر كـبير فـي 

حـركـة الـنشاط الاقـتصادي فـي المجـتمع. وشـرط سـبحانـه فـي بـيع المـضاربـة والمـرابـحة تحـديـد نسـبة الـربـح لـنفي 

الـضرر وحـسم الـنزاع والخـصومـة بـقدر الإمـكان، فـجاءت الشـريـعة بـالأحـكام الـتي تجـعل كـل الأمـور واضـحة 

1 ینُظر: المعاییر الشرعیة الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالیة الإسلامیة (٣٧٢). 

2 ینُظر: الحاوي الكبیر للماوردي (٧/٣٠٥). 

3 أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البیوع - باب تحریم بیع الحاضر للبادي (١٥٢٢: ٣/١١٥٧). 

4 ینُظر: المعاییر الشرعیة الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالیة الإسلامیة (٣٧٢).
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سـدًا لأبـواب الخـصومـات والـنزاع فـحثت عـلى الـكتابـة والإشـهاد، ومـنعت بـيع الشـيء قـبل تمـلكه لمـا فـيه مـن 

الجهالة والغرر وعدم الوضوح، فهذه كلها تنافي مقاصد الشريعة في المعاملات المالية.  

المطلب الرابع: السلم 

تعريف السلم  

السـلم لـغةً: سـلم وأسـلم وسـلف وأسـلف بمـعنى واحـد، إلا أن السـلف يـكون قـرضـا، قـيل: وهـو لـغة أهـل 

. والســلم اصــطلاحًــا: هــو عــقد لمــوصــوف فــي الــذمــة مــؤجــل، بــثمن  1الــعراق، والســلف لــغة أهــل الحــجاز

 . 2مقبوض في مجلس العقد

صـورتـه: كـأن يـقول رجـل (يـسمى المسـلَم) لـصاحـب مـزرعـة (يـسمى المسـلم إلـيه) أسـلمت لـك هـذه العشـرة 

آلاف ريــال (تــسمى رأس مــال الســلم) عــلى أن تــعطيني بــها مــائــة كــيلو تمــر مــن الــنوع الــسكري (يــسمى 

 . 3المسلَم فيه)، تعطيني إياها في أول يوم من شهر رمضان القادم

 ُ ى فـَاكْـتبُوُه ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ بِـدَيْـنٍ إَِ� أجََـلٍ مـُسَمًّ ِ َqّـا ا َ مشـروعـيته: مـن الـقرآن الـكريم: قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ]ُ

[الـبقرة:٢٨٢]. وجـه الاسـتدلال: قـال ابـن عـباس رضـي الله عـنهما: أشهـد أن السـلف المـضمون إلـى أجـل قـد 

. ومـن الـسنة الـنبويـة: عـن ابـن  4أحـله الله، وأذن فـيه، وقـرأ الآيـة، وقـال: إن هـذه الآيـة نـزلـت فـي السـلم خـاصـة

عـباس رضـي الله عـنهما فـي الحـديـث الـصحيح قـال: قـدم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة، وهـم يسـلفون 

فـي الـثمار، الـسنة والـسنتين. فـقال "مـن أسـلف فـي تمـر، فليسـلف فـي كـيل مـعلوم، ووزن مـعلوم، إلـى أجـل 

 . 5معلوم"

المقاصد الشرعية من بيع السلم 

شُــرع الســلم للتيســير عــلى أربــاب الــزروع والــتجارات بــالحــصول عــلى الــتمويــل حــين تــلزمــهم الــنفقة عــلى 

أنـفسهم ومـزارعـهم، فـجوز الـشارع لـهم السـلم لـلحصول عـلى الـنقد، ولمـا فـيه مـن المـصلحة للمشـتري أيـضًا 

لأنــه غــالــبًا يــحصل عــلى الــثمار بــسعرٍ أقــل مــن ســعر الــسوق، ويــلبي حــاجــة قــطاعــات كــبيرة مــن أصــحاب 

1 تھذیب اللغة للأزھري (١٢/٣١٠). والصحاح تاج اللغة للجوھري (٥/١٩٥٠).

2 ینُظر: شرح النووي على مسلم (١١/٤١). والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (٢٩٣).

3ینُظر: سبل السلام للصنعاني (٢/٦٨). 

4 ینُظر: تفسیر القرآن العظیم لابن الجوزي (١/٤٩٦). وزاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي (١/٣٣٦). 

5 أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة - باب السلم (١٦٠٤: ٣/٢٢٦). 
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الأعـمال عـلى مـختلف درجـاتـهم ممـن لـهم اسـتثمارات زراعـية ومـافـي حـكم ذلـك، إذ تحـتاج هـذه الأعـمال إلـى 

رأس المال حتى تنتج، كما يتيح للمسلم إليه مرونة في استخدام المال وفرصة لتدبير المسلم فيه. 

ولـو اشـترط لـبيع الـثمار إخـراج جـميع مـافـي الـثمار ممـا تـنتج الأرض دفـعةً واحـدة ثـم بـيعه لـكان فـي ذلـك مـشقة 

وفـساد وإتـلاف لـلأمـوال وهـذا ممـا لا يـأتـي بـه الـشارع الحـكيم ولا يـوجـبه إذ لاتـقوم مـصالـح الـناس بـذلـك ولمـا فـيه 

مـن الحـرج والمـشقة وتـعطيل مـصالـح أصـحاب تـلك الأمـوال ومـصالـح المشـتري كـذلـك. فشُـرع السـلم حـفاظًـا 

عـلى المـقاصـد الحـاجـية مـن التيسـير عـلى الـناس ورفـع الحـرج والمـشقة عـنهم. وحـفاظًـا كـذلـك عـلى مـقصد 

 . 1حفظ المال بتنميته وتشغيله بالطرق المباحة شرعًا

المطلب الخامس: القرض الحسن 

تـعريـف الـقرض الحـسن: الـقرض لـغةً: الـقطع، ومـنه سـمي مـا يـعطيه الإنـسان مـن مـالـه لـيقضاه قـرضـًا؛ لـكون 

. والـقرض الحـسن اصـطلاحًـا:  . والحـسن لـغةً: ضـد الـقبح ونـقيضه 3المـقرض اقـتطع مـن مـالـه قـطعة لـلمقترض 2

 . 4هو دفع مال على سبيل الإحسان والإرفاق، وتمليكه لمن ينتفع به ويرد بدله دون اشتراط الزيادة

5صـورتـه: صـورة الـقرض الحـسن فـي وقـتنا الحـاضـر: الحـسابـات الجـاريـة بـالمـصارف الإسـلامـية فهـي تـقوم عـلى 

مـبدأ الـقرض الحـسن، فـيذهـب الـعميل إلـى مـصرف إسـلامـي ويـقوم بـطلب الحـساب الجـاري ويـودع فـيه أمـوالـه، 

ويمـتلك المـصرف هـذه الأمـوال فـيقوم بـاسـتخدامـها وتـنميتها ويـُلزم بـرد المـال مـتى مـاطـلبها الـعميل، وبهـذا 

 . 6يكون العميل هو المقرض والمصرف هو المقترض

َ قَـرْضًـا حَـسَناً فـَيضَُاعِـفَهُ zَُ أضَْـعَافًـا كَثِيرَةً  ِي يـُقْرِضُ االلهَّ َqّمشـروعـيته: مـن الـقرآن الـكريم: قـولـه تـعالـى: مَـنْ ذاَ ا

[الـبقرة: ٢٤٥]. وجـه الاسـتدلال: شـبه سـبحانـه وتـعالـى الأعـمال الـصالحـة والإنـفاق فـي سـبيل الله بـالمـال 

المـقرض، وشـبه الجـزاء المـضاعـف عـلى ذلـك بـبدل الـقرض، وسـمى أعـمال الـبرّ قـرضًـا. ومـن الـسنة الـنبويـة: عـن 

أبـي رافـع رضـي الله عـنه مـولـى الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـصحيح قـال: إن رسـول الله صـلى 

1 ینُظر: زاد المعاد في ھدي خیر العباد لابن القیم (٥/٧٢٨). والمعاییر الشرعیة الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة للموسسات 

المالیة الإسلامیة (٢٨٨).
2 مقایس اللغة لابن فارس (٥/٧١). والصحاح للجوھري (٣/١١٠١-١١٠٢). 

3 ینُظر: لسان العرب لابن منظور (١٣/١١٥). ومقاییس اللغة لابن فارس (٢/٥٨). 

4 ینُظر: الإقناع للحجاوي (٢/١٤٦). ومغني المحتاج للشربیني (٢/١١٧). 

5 الحسابات الجاریة: ھي القروض التي تكوّن الحساب الجاري بحیث یتملك المصرف ھذه المبالغ ویضمنھا ویحفظھا ویمكن لصاحبھا 

سحبھا متى شاء. المعاییر الشرعیة الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالیة (٥٣٩).
6 ینُظر: المرجع السابق.
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. فـقدمـت عـليه إبـل مـن إيـل الـصدقـة. فـأمـر أبـو رافـع أن يـقضي  1الله عـليه وسـلم اسـتسلف مـن رجـل بـكرا

2الـرجـل بـكره. فـرجـع إلـيه أبـو رافـع فـقال: لـم أجـد فـيها إلا خـيارًا ربـاعـيًا فـقال: "أعـطه إيـاه. إن خـيار الـناس 

 . 3أحسنهم قضاء"

المقاصد الشرعية من القرض الحسن 

شـرع الله الـقرض الحـسن رحـمةً بـالـناس وتيسـيرًا عـلى المعسـريـن، لمـا فـيه مـن الـتفريـج عـن كـربـات المسـلمين 

ومـساعـدة بـعضهم بـعضًا والـتعاون عـلى الـبر والـتقوى فـيما بـينهم، وتـقويـة روابـط الأخـوة، ولمـا فـيه مـن حـفظ 

مـقصد الـديـن التحسـيني فـي حـق المُـقرض فـالـقرض قـربـة يـتقرب بـها المسـلم إلـى ربـه وكـلما كـانـت حـاجـة 

المـقترض أشـد كـلما كـان الـثواب أعـظم، عـن عـبدالله بـن عـمر فـي الحـديـث الـصحيح قـال: قـال صـلى الله عـليه 

وسـلم: "المسـلم أخـو المسـلم، لا يـظلمه ولا يسـلمه، ومـن كـان فـي حـاجـة أخـيه كـان الله فـي حـاجـته، ومـن فـرج 

 . 4عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

وفـيها تحـقيق لمـقصد حـفظ المـال الحـاجـي إذ أن مـبدأ الـقرض الحـسن فـي وقـتنا الحـالـي يُسـتخدم فـي الحـسابـات 

الجـاريـة، فـالـعميل يـودع مـالـه فـي المـصرف ويمـتلك المـصرف تـلك المـبالـغ المـودعـة ويـكون لـه الحـق بـالـتصرف بـها 

ويـلتزم بـرد مـبلغ ممـاثـل عـند طـلب الـعميل لـها، وهـذا مـعنى الـقرض الـذي هـو دفـع المـال لمـن يـنتفع بـه ويـرد 

بـدلـه، ويـصبح المـصرف مـلزمًـا بـرد المـبلغ مـثله بـلا زيـادة ولا نـقصان ويـكون ضـامـنًا لـه إذا تـلف سـواء فـرط أم لـم 

يُفرط وهذا مقتضى عقد القرض.  

وفــي وقــتنا الحــاضــر أصــبح مــن الــصعب وأشــبه بــالمســتحيل عــند بــعض الــناس الاســتغناء عــن الحــسابــات فــي 

المـصارف إذ بـها تحُـفظ الأمـوال مـن الـتلف والـضياع والـتعدي، ويـلحق الـناس المـشقة والـعنت بحـمل جـميع 

أموالهم كأوراقٍ نقدية. 

الخاتمة  

بـعد ذكـر أشهـر المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة فـي المـصارف الإسـلامـية، صـورهـا، ومشـروعـيتها، ومـقاصـد الشـريـعة 

فـيها، رأيـنا شـيئًا يسـيرًا مـن بحـر المـقاصـد الشـرعـية وصـور رحـمة الله بـالـعباد والتيسـير عـليهم، ويـظل بـاب 

1 بكرا: البكر الفتى من الإبل. صحیح مسلم (٣/٢٢٤)

2 خیارًا رباعیاً: الرباعي من الإبل ما أتي الیھ ست سنین ودخل في السابعة حین طلعت رباعیتھ. صحیح مسلم (٣/٢٢٤).

3 أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة - باب من استلف شیئاً فقضى خیرًا منھ (١٦٠٠: ٣/٢٢٤).

4 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المظالم - باب لایظلم المسلم المسلم ولا یسلمھ (٢٤٤٢: ٣/١٢٨).
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الحـكم والمـقاصـد بًـابـا عـظيًما يظهـر الله لـنا مـنه مـا شـاء ويـخفي عـنا مـنه مـاشـاء، ويـظل المسـلم عـلى يـقين أن الله 

ماشرع شيئًا إلا لحكمة بالغة ومقاصدٍ عظيمة من شأنها حفظ حياته بكل جوانبها. 

أبرز النتائج:  

المقاصد هي: ما راعاه الشارع عند تشريع الأحكام لأجل مصالح العباد في الدنيا والآخرة. -

تُقسم المقاصد من حيث درجاتها في القوة إلى مقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية. -

المقاصد الضرورية هي: (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض أو النسل).  -

تُقسم المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد إلى مقاصد أصلية وتابعة.  -

جـعل الـشارع الحـكيم حـفظ المـال مـن الـضروريـات الخـمس، وحـفظ المـال يـكون بـاسـتثماره وتـنميته -

والمحافظة عليه من الضياع والإسراف بكل وسائل الكسب المباحة. 

أن الأصـل فـي جـميع المـعامـلات الحـل حـتى يـرد مـايـدل عـلى المـنع، والمـعامـلات المـباحـة أكـثر مـن المحـرمـة، -

فالحرام معدود ومحصور. 

الــتقاء جــميع االمــعامــلات الإســلامــية بــالمــقصد الحــاجــي مــن حــيث التيســير ورفــع الحــرج والمــشقة عــن -

العباد.  

دعى الشارع الحكيم إلى حفظ المال بتنميته والمال لا يُنمى إلا بإضافة العمل عليه. -

الحسابات الجارية تقوم على مبدأ القرض الحسن.  -

التوصيات:  

ضرورة إبراز مقاصد الشريعة في جميع مناحي الحياة.  -

تفعيل دور الهيئات الشرعية لمتابعة المعاملات في المصارف الإسلامية. -

التوسع في البحث عن مقاصد الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات المالية المعاصرة.  -

المصادر والمراجع 
الـبخاري، محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهـيم (ت ١٩٤ه)، صـحيح الـبخاري، تحـقيق: جـماعـة مـن الـعلماء، الـناشـر: المـطبعة الأمـيريـة الـكبرى -

- مصر، الطبعة: السلطانية.  
الشافعي، محمد بن إدريس (ت٢٠٤ه)، الأم، الناشر: دار الفكر - لبنان، الطبعة الثانية.  -
الـنيسابـوري، مسـلم بـن الحـجاج أبـن الحسـين (ت٢٦١ه)، صـحيح مسـلم، تحـقيق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، الـناشـر: مـطبعة عيسـى الـبابـي -

الحلبي وشركاه - مصر.  
السجستاني، أبو داوود (ت٢٧٥ه)، سنن أبي داوود، تحقيق: محمد محيي الدين، الناشر: المكتبة العصرية - لبنان.  -
النسائي، أحمد بن شعيب (ت٣٠٣ه)، سنن النسائي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر.  -
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الهروي، محمد بن أحمد (ت٣٧٠ه)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الكتب العربي - لبنان.  -
الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت٣٩٣ه)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور، الناشر: دار العلم - لبنان.  -
الرازي، أحمد بن فارس القزويني (ت ٣٩٥ه)، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر- لبنان.  -
البغدادي، أحمد بن محمد (ت٤٢٨ه)، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.  -
المـاوردي، عـلي بـن محـمد (ت٤٥٠ه)، الحـاوي الـكبير، تحـقيق: عـلي محـمد مـعوض، وعـادل أحـمد عـبدالمـوجـود، الـناشـر: دار الـكتب -

العلمية - لبنان.  
الـقرطـبي، يـوسـف ابـن عـبدالـبر (ت٤٦٣ه)، الـكافـي فـي فـقه أهـل المـديـنة، تحـقيق: محـمد المـوريـتانـي، الـناشـر: مـكتبة الـريـاض الحـديـثة - -

المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية.  
الجويني، عبد الملك بن عبد الله (ت٤٧٨ه)، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان.  -
السرخسي، محمد بن أحمد (ت ٤٨٣ه)، المبسوط، الناشر: مطبعة السعادة - مصر، وصورتها: دار المعرفة - بيروت.  -
الـكاسـانـي، عـلاء الـديـن أبـو بـكر بـن مـسعود (ت٥٨٧ ه)، بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، الـناشـر: دار الـكتب الـعربـي - بـيروت، -

الطبعة: الثانية.  
الجوزي، جمال الدين (ت٥٩٧ه)، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتب العربي - لبنان.  -
المطرزي، ناصر بن عبدالسيد (ت٦١٠ه)، المغرب في ترتيب المعرب، الناشر: دار الكتاب العربي. -
ابـن قـدامـة، عـبد الله بـن إحـمد (ت٦٢٠ه)، المـغني، تحـقيق: طـه الـزيـني، ومحـمود عـبد الـوهـاب، وعـبد الـقادر عـطا، ومحـمود غـانم غـيث، -

الناشر: مكتبة القاهرة - مصر.  
الـنووي، مـحيي الـديـن بـن يـحيى (ت٦٧٦ه)، المـنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحـجاج، الـناشـر: دار إحـياء الـتراث الـعربـي - لـبنان، الـطبعة -

الثانية.  
الــبعلي، محــمد بــن أبــي الــفتح (ت٧٠٩ه)، المــطلع عــلى ألــفاظ المــقنع، تحــقيق: محــمود الارنــاؤوط ويــاســين محــمود، الــناشــر: مــكتبة -

السوادي للتوزيع.  
ابن منظور، محمد بن مكرم (ت٧١١ه)، لسان العرب، الناشر: دار صادر - لبنان، الطبعة الثالثة. -
ابـن تـيمية، أحـمد بـن عـبد الحـليم (ت٧٢٨ه)، مجـموع الـفتاوى، جـمع وتـرتـيب: عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم، الـناشـر: مجـمع المـلك -

فهد لطباعة المصحف الشريف - المملكة العربية السعودية.  
ابـن الـقيم، محـمد بـن أبـي بـكر (ت٧٥١ه)، إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، تحـقيق: محـمد عـبد السـلام، الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية - -

لبنان.  
الشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت٧٩٠ه)، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - مصر.  -
العيني، محمود بن أحمد (ت٨٥٠ه)، البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان.  -
ابن مفلح، إبراهيم بن محمد (ت٨٨٤ه)، المبدع في شرح المقنع، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان.  -
الحطاب الرعيني، محمد بن محمد (ت٩٥٤ه)، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، الناشر: دار الفكر - لبنان، الطبعة الثالثة.  -
الحـجاوي، شـريـف الـديـن مـوسـى (ت٩٦٨ه)، الإقـناع فـي فـقه الإمـام أحـمد بـن حـنبل، تـصحيح وتـعليق: عـبد الـلطيف السـبكي، الـناشـر: -

دار المعرفة - لبنان.  
الشــربــيني، محــمد بــن محــمد (ت٩٧٧ه)، مــغني المحــتاج إلــى مــعرفــة مــعانــي ألــفاظ المــنهاج، تحــقيق: عــلى محــمد عــوض، وعــادل -

عبدالموجود، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان.  
البهوتي، منصور بن يونس (ت١٠٥١ه)، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: مكتبة النصر الحديثة - الرياض.  -
الـصنعانـي، محـمد بـن إسـماعـيل (ت١١٨٢ه)، سـبل السـلام شـرح بـلوغ المـرام، تحـقيق: عـصام الـصباطـي، وعـماد السـيد، الـناشـر: دار -

الحديث - مصر، الطبعة الخامسة.  
الـزبـيدي، محـمد بـن مـرتـضى (ت١٢٠٥ه)، تـاج الـعروس مـن جـواهـر الـقامـوس، تحـقيق: جـماعـة مـن المخـتصين، الـناشـر: مـن إصـدارات وزارة -

الإرشاد والأنباء - الكويت.  
الدسوقي، محمد بن أحمد (ت١٢٣٠ه)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، الناشر: دار الفكر. -
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ابن عابدين، محمد بن أمين (ت١٢٥٢ه)، حاشية رد المحتار على الدر المختار، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر. -
الشاربي، سيد قطب (ت١٣٨٥ه)، في ظلال القرآن، الناشر: دار الشروق - لبنان، الطبعة السابعة عشر.  -
ابــن عــاشــور، محــمد الــطاهــر (ت١٣٩٣ه)، مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية، تحــقيق: محــمد الحــبيب، الــناشــر: وزارة الأوقــاف والــشؤون -

الإسلامية - قطر.  
الفاسي، علال بن عبد الواحد (ت١٣٩٤ه)، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي - لبنان. -
الأشقر، محمد سليمان (ت١٤٢٨ه)، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، الناشر: دار النفائس - الأردن.  -
الربيعة، عبد العزيز بن عبد الرحمن، علم مقاصد الشارع، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية - المملكة العربية السعودية.  -
اليوبي، محمد بن سعد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، الناشر: دار الهجرة - المملكة العربية السعودية. -
الخادمي، نور الدين بن مختار، علم مقاصد الشريعة، الناشر: مكتبة العبيكان - المملكة العربية السعودية.  -
الخـادمـي، نـور الـديـن بـن مـختار، الاجـتهاد المـقاصـدي حـجيته وضـوابـطه ومـجالاتـه، الـناشـر: رئـاسـة المحـاكـم الشـرعـية والـشؤون الـديـنية - -

قطر.  
الخـليفي، ريـاض بـن مـنصور، المـقاصـد الشـرعـية وأثـرهـا فـي فـقه المـعامـلات المـالـية، الـناشـر: مجـلة جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز - المـملكة الـعربـية -

السعودية.  
-/com.aaoif//:https :المــــعايــــير الشــــرعــــية الــــصادرة مــــن هــــيئة المحــــاســــبة والمــــراجــــعة لــــلمؤســــسات المــــالــــية الإســــلامــــية

 e9d13be56c24-bd0c-449a-1de8-01ce0ddd
- https://binbaz.org.sa/majmou-fatawa/19 مجموع فتاوى ابن باز
- https://www.alifta.gov.sa/home فتاوى اللجنة الدائمة
- https://iifa-aif.org/ar فتاوى مجمع الفقه الاسلامي الدولي
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 

اع، Oمكننا تقدOم الخدمات التالEة:  W WXة الYZم أو \سEعد الاتفاق ع` التحكf

๏ .ةdعة الإسلامk lmط الpإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةdعة الإسلامk lmط الpما ي�سجم وضواp ة وتحد�دهاdإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةdـما ي�سجـم ومـعاي�� الـمحاسـ�ة الإسـلامـp اع � إجـراء الـ�س�kـات الـمحاسـ�dة pـعد فـض ال��

 .( �
(الصادرة عن هيئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المالdة الإسلامdة - الأيو��

๏ ة الأعـمالdابـdمـن خـلال تـقد�ـم حـلول تـحافـظ ع¨ ا§سـ � تـط�kـر أسـس الـعمل الـمحاسـ­¬
 . �² lmوانض�اطها ال

๏ .ةdة الإسلامdمن خلال تقد�م حلول المنتجات المال �̈ kر أسس العمل التم�kتط�
๏ .وتقد�م النصح والمشورة �ºل الماdالتحل
๏ ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ�ة والـــمراجـــعةdع lmة وفـــق الـــمعاي�� الdع lmالـــمراجـــعة ال

 .( �
للمؤسسات المالdة الإسلامdة - الأيو��

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةdة وفـق مـعاي�� الـمحاسـ�ة والـمراجـعة الإسـلامـdالـمراجـعة الـمحاسـ�
 .( �

المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المالdة الإسلامdة - الأيو��
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